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تتناول هذه الدراسة الصراع الـديموغرافي بـين الإسـرائيليين والفلـسطينيين فـي مدينـة القـدس   :الملخص

مــن منظــور جيوبــوليتيكي، حيــث تمكنــت إســرائيل مــن تغييــر التركيبــة الــسكانية فــي شــرقي القــدس، إذ 
، وفــي المقابــل مارســت 2010للــسكان العــرب فــي عــام % 59,3مقابــل % 40,7بلغــت نــسبة  اليهــود 

. مــن جملــة ســكانها% 99,1سياســة التطهيــر العرقــي فــي غربــي القــدس التــي شــكل اليهــود وآخــرون 
ـــة مؤشـــرات ســـالبة بلغـــت  ـــسكان فـــي المدين ـــرة 46300 –وســـجل صـــافي حركـــة ال  مهـــاجرٍ خـــلال الفت

لحوظـاً وأظهـرت الدراسـة انخفاضـا م.  بسبب ضعف البنية التحتيـة الاقتـصادية للمدينـة1995-2010
 مولـود 3,92 إلـى 2001 مولود حي للمرأة فـي عـام 4,51في الخصوبة الكلية عند المرأة العربية من 

 مولود حـي 3,69وفي المقابل، ارتفع معدل الخصوبة الكلية للمرأة اليهودية من . 2010حي في عام 
التهجيـر  "اسـة وقـد مارسـت سـلطات الاحـتلال الإسـرائيلي سي.  مولود حـي خـلال نفـس الفتـرة4,17إلى 

لتقلـيص نـسبة العـرب مـن جملـة الـسكان، وذلـك بإلغـاء حـق الإقامـة الدائمـة لنحـو ) الترانسفير" (الهادئ
وعلـى الـرغم مـن تلـك المؤشـرات، فقـد ارتفـع . 2011 فلسطيني من سكان المدينة حتى عام 100000

فــي عــام % 36 إلــى 1967عــام % 25,8الـوزن النــسبي للــسكان العــرب مــن جملــة سـكان القــدس مــن 
وقـــد خلـــصت الدراســـة إلـــى . 2050فـــي عـــام % 48,9، ومـــن المتوقـــع أن تـــصل نـــسبتهم إلـــى 2010

مجموعــة مــن التوصــيات التــي تــساعد فــي تعزيــز صــمود عــرب القــدس، والتــصدي لمحــاولات إســرائيل 
  .الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة ديموغرافياً توطئة للسيادة عليها

Abstract: This study has examined the demographic conflict between the 

Israelis and the Palestinians in the city of Jerusalem from a geopolitical 

perspective, where Israel has been able to change the population structure 

of the East Jerusalem, as the Jews constituted 40.7% of the total population 

compared with  59.3%  for the Arab population in 2010. In contrast, the 
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Jews and others represented 99.1% of the total population in the western 

part of Jerusalem, since Israel has been practicing a genocide policy against 

the Arab population there. Also the population movement balance has 

recorded negative indexes, mounted to a total of ( – 46300 ) migrants  

during the period 1995-2010 due to the city weak economic infrastructure. 

The study reveals that the total fertility rate of the Arab women has 

significantly declined from 4.51 live births per woman in 2001 to 3.92 live 

births in 2010, while  the total fertility rate of the Jewish woman increased 

from 3.69 to 4.17 in the same period. On the other hand, the Israeli 

occupation authorities have practiced a "smooth transfer" policy against the 

Arab population by cancelling the right of permanent residency to about 

100000 Palestinians since 1967 onwards. Despite the previous indicators, 

the relative weight of the Arab population out of the total population of  

Jerusalem has jumped from 25.8% in 1967, to 36% in 2010 and is expected 

to reach 48.9% in 2050. Finally, the research concludes a set of 

recommendations that will assist in reinforcing the steadfastness of the 

Arabs of Jerusalem, and in confronting the Israeli attempts aiming at 

Judaizing the holy city demographically to hold its sovereignty over it.  

  مقدمة
يُــــــشكل الـــــــصراع الــــــديموغرافي علـــــــى أرض فلـــــــسطين الانتدابيــــــة مـــــــصدر قلــــــق عميـــــــق لقـــــــادة 

ئيل أمــــة فــــي وضــــعية إســــرا" أن 2001 فقــــد أكــــد شــــلومو غازيــــت فــــي مــــارس )1(الكيــــان الــــصهيوني
ــــــي  ــــــة ف ــــــرات المرتقب ــــــى التغي ــــــك إل ــــــضار، وأرجــــــع ذل ــــــديموغرافي"احت ــــــزان ال ــــــأن " المي ــــــي تهــــــدد ب والت

غازيـــــت، (يُــــصبح اليهــــود أقليــــة، وطالـــــب باتخــــاذ خطــــوات تحــــول دون إضـــــافة عــــرب إلــــى إســــرائيل
 أهميــــــة 2002، واستــــــشعر المــــــؤتمر الــــــصهيوني الرابــــــع والثلاثــــــون المنعقــــــد عــــــام )11-12: 2001

الفلــــسطيني عنــــدما طالــــب بــــضرورة ضــــمان أغلبيــــة -هــــان الــــديموغرافي فــــي الــــصراع الإســــرائيليالر 
ـــــرة ومـــــستقرة   ـــــة الدراســـــات الفلـــــسطينية، (يهوديـــــة كبي ـــــى ). 76: 2003مجل ـــــدل ذلـــــك عل ـــــدة "وي العقي

ــــــى )2("الجيوبوليتيكيــــــة ــــــسطيني وأرضــــــه، والتــــــي تقــــــوم عل ــــــي تتبناهــــــا إســــــرائيل ضــــــد الــــــشعب الفل  الت
                                                 

، وأُدخلـت )145: 2001عبـد الحميـد، " (تل أو مرتفع أو قمـة" كلمة كنعانية ومعناها " صهيون" أصل كلمة (1)
 ".الحصن" إلى العبرية بمعنى ציוןاللفظة 

حسب التعريف الكلاسيكي الـسلوك الـسياسي للدولـة تجـاه الإقلـيم الجغرافـي الملائـم " الجيوبوليتيكا"يُقصد بعلم (2) 
 أصـــبحت  الجيوبوليتيكـــا  2005ومنـــذ عـــام ). 195: 2008جـــاد الـــرب، (ب المكانيـــة للدولـــة لهـــا أو هـــي المطالـــ

تنــافس أقـل أو أكثــر ســلماً أو : كـل مــا يتعلـق بالتنــافس بـين الــسلطات التــي تعـيش علــى أرض واحـدة"تُعـرف بأنهــا 
اسية أو المجموعـات عنفاً بين السلطات السياسية من كل الأنـواع، ولـيس فقـط بـين الـدول، بـل بـين الحركـات الـسي
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ـــــــشير مـــــــصالحة ".  أكثـــــــر وعـــــــرب أقـــــــلأرض"أيديولوجيـــــــة   إلـــــــى أن الحـــــــروب ) 158: 2003(ويُ
التــــــي شــــــنتها إســــــرائيل ضــــــد الــــــدول العربيــــــة والفلــــــسطينيين كانــــــت تمليهــــــا أســــــس الدولــــــة اليهوديــــــة 

  :التالية

 .تجميع يهود العالم في إسرائيل، ونشرهم في كل البلاد  - أ

 .انتزاع الأرض والسيطرة عليها، ومن ثم تهويدها  - ب

 . رافيا اليهودية في دولة خُلقت حصرياً لليهودتعزيز الديموغ  - ت

ــــــسطين ومــــــن ضــــــمنها  ــــــت إســــــرائيل كامــــــل فل ــــــسابقة، وبعــــــد أن احتل ــــــى الأســــــس ال ــــــاءً عل وبن
، شـــــكلت الحكومـــــة الإســـــرائيلية اللجنـــــة الوزاريـــــة لـــــشئون القـــــدس 1967شـــــرقي القـــــدس فـــــي يونيـــــو 

ـــــــي عـــــــام  ـــــــة ف ـــــــي وضـــــــعت إســـــــتراتيجية ديموغرافي ـــــــس1973الت ـــــــضاها ن ـــــــسكان ، وحـــــــددت بمقت بة ال
ولبلــــــوغ ذلــــــك الهــــــدف شــــــنت إســــــرائيل . مــــــن جملــــــة ســــــكان المدينـــــة% 22العـــــرب بمــــــا لا يتجــــــاوز 

ــــه  ــــذي ســــيتم تحليل ــــى النحــــو ال ــــسكان العــــرب تعــــددت أدواتهــــا وأشــــكالها عل ــــاً ديموغرافيــــةً ضــــد ال حرب
  .فيما بعد

وســــلطتها الوطنيـــــة ومــــا زالـــــت .) ف.ت.م(وفــــي المقابـــــل بــــذلت منظمـــــة التحريــــر الفلـــــسطينية 
هــــــوداً مــــــضنية للحفــــــاظ علــــــى الوجــــــود الــــــديموغرافي العربــــــي الفلــــــسطيني فــــــي المدينــــــة وتعزيــــــز ج

ــــــسياسية وضــــــعف  ــــــرغم مــــــن المعوقــــــات ال ــــــى ال ــــــد الإســــــرائيلية عل صــــــموده أمــــــام مخططــــــات التهوي
  .الإمكانات المادية المتوفرة لهما

 :أهمية الدراسة

 :ترجع أهمية الدراسة إلى

لــــديانات الــــسماوية، وحرمـــــان الفلــــسطينيين منهــــا رغـــــم مكانــــة المدينــــة المقدســــة عنـــــد أصــــحاب ا - أ
 .ارتباطهم بها روحياً واجتماعياً واقتصادياً 

إســـــــرائيل لتهويـــــــد المدينـــــــة وأســـــــرلتها ديموغرافيـــــــاً مـــــــن خـــــــلال الـــــــسماح للمـــــــستعمرين " ســـــــعي - ب
وقطــــع التواصــــل الــــديموغرافي بــــين  اليهــــود بالاســــتيطان داخــــل البلــــدة القديمــــة وشــــرقي القــــدس،

وهـــــــــذا يجعـــــــــل المطالبـــــــــة . العـــــــــرب  وســـــــــكان بـــــــــاقي الأراضـــــــــي الفلـــــــــسطينيةســـــــــكان القـــــــــدس 

                                                                                                                   
وهذا التنافس يُمارس من أجل السيطرة أو الهيمنة علـى إقلـيم جيوبـوليتيكي لـه . المسلحة الشرعية أو غير الشرعية

، وبالتـالي تـم تجــاوز المفهـوم الكلاســيكي لأن صـراع الــسيطرة )2: 2008نيــوف، " (مـساحة كبيـرة أو صــغيرة جـداً 
 .حدها بل شمل الأفراد والحركات والمنظمات اليهودية المختلفةعلى القدس لم يقتصر على دولة الاحتلال و 
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الفلــــــسطينية بإعــــــادة تقــــــسيم المدينــــــة لتــــــصبح عاصــــــمة لــــــدولتين مطالبــــــة نظريــــــة غيــــــر قابلــــــة 
 .للتطبيق

 إصــــرار إســــرائيل علــــى الــــسيادة الحــــصرية علــــى القــــدس، وذلــــك مــــن خــــلال القــــرار الإســــرائيلي - ت
واعتبـــــار القـــــدس الموحـــــدة عاصـــــمة  إســـــرائيل   ،28/6/1967بتوحيـــــد شـــــطري المدينـــــة بتـــــاريخ 

 . 1980في عام ) البرلمان(بموجب القانون الأساسي الصادر عن الكنيست الإسرائيلي 

كمــــــا ورد فــــــي " بالقــــــدس عاصــــــمة فلــــــسطين " يتمــــــسكون- فــــــي المقابــــــل– أن الفلــــــسطينيين - ث
 عـــــــن 2003مــــــن القـــــــانون الأساســــــي الفلـــــــسطيني المعــــــدل الــــــصادر فـــــــي مــــــارس ) 3(المــــــادة 

، وأن هـــــــــذا )10: 2003الـــــــــسلطة الوطنيـــــــــة الفلـــــــــسطينية، (لمجلـــــــــس التـــــــــشريعي الفلـــــــــسطيني ا
التمــــسك قــــد تعــــزز بحــــصول الــــسلطة الفلــــسطينية علــــى صــــفة دولــــة مراقــــب غيــــر عــــضو فــــي 

، وبهـــــــذا 1967 علـــــــى حـــــــدود عـــــــام 29/11/2012الجمعيـــــــة العامـــــــة للأمـــــــم المتحـــــــدة بتـــــــاريخ 
ــــدولي أصــــبحت شــــرقي القــــدس مــــن الناحيــــة ــــسطينية تقــــع تحــــت الاعتــــراف ال  القانونيــــة مدينــــة فل

 .  الاحتلال الإسرائيلي

 :مشكلة الدراسة

  :يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التحديات الديموغرافية التالية

ــــــي  مــــــن )49(مــــــن المــــــادة ) 6(رفــــــض إســــــرائيل الاعتــــــراف بالبنــــــد   - أ اتفاقيــــــة جنيــــــف الرابعــــــة الت
 . إلى الأرض التي تحتلهاتحظر على قوة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين 

-مـــــن الاتفاقيـــــة الإســـــرائيلية) 31(مـــــن المـــــادة ) 7( عـــــدم التـــــزام إســـــرائيل بمـــــا جـــــاء فـــــي البنـــــد - ب
، والـــــذي 28/9/1995الفلـــــسطينية المرحليـــــة حـــــول الـــــضفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة الموقعـــــة فـــــي 

عـــــدم قيـــــام أي طـــــرف بالمبـــــادرة أو بأخـــــذ أي خطـــــوة يُمكـــــن أن تغيـــــر فـــــي وضـــــع "يؤكـــــد علـــــى 
ـــــائج مفاوضـــــات الوضـــــع الـــــدائمالـــــ ، والتـــــي "ضفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة لحـــــين التوصـــــل إلـــــى نت

 .من ضمنها مدينة القدس

 تبنــــــي إســــــرائيل إســــــتراتيجيات متعــــــددة لإحــــــداث تغيــــــرات بنيويــــــة فــــــي التركيــــــب الــــــديموغرافي - ت
 .للسكان من الناحيتين القومية والدينية من أجل تهويد القدس ديموغرافياً 

 :أسئلة الدراسة

  :تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية

 هل لدى إسرائيل إستراتيجية ديموغرافية لتهويد القدس وأسرلتها؟   - أ

  ما أدوات وأبعاد الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد شرقي القدس على وجه الخصوص؟- ب
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 وسلطتها الوطنية إستراتيجية ديموغرافية مضادة؟. ف. ت. هل لدى م- ت

 :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى

تحديــــد حجــــم التحــــولات الديموغرافيــــة التــــي لحقــــت بــــسكان مدينــــة القــــدس بــــشكل عــــام وشــــرقي   - أ
 . 1967القدس على وجه الخصوص منذ يونيو 

 .وأدواته وإستراتيجياته  الفلسطيني–الإسرائيلي  تحليل أهم جوانب الصراع الديموغرافي- ب

ــــــنقص فــــــي الدراســــــات المتعلقــــــة- ت ــــــديموغرافي مــــــن منظــــــور  المــــــساهمة فــــــي ســــــد ال ــــــصراع ال  بال
 . جيوبوليتيكي

 :حدود الدراسة المكانية والزمنية

ــــــة القــــــدس ــــــد تقــــــاطع درجــــــة طــــــول )1(تتنــــــاول الدراســــــة مدين ــــــع عن ــــــي تق شــــــرقاً، ° 35´ 13 الت
وتـــــــستأثر المدينـــــــة بموقـــــــع ). 1(شـــــــمالاً كمـــــــا يتـــــــضح مـــــــن الخريطـــــــة ° 31´ 52ودائـــــــرة عـــــــرض 

 الانتدابيــــة،  وتــــشرف علــــى مفتــــرق الطــــرق الواصــــل جغرافــــي مميــــز فهــــي تتوســــط أراضــــي فلــــسطين
) حبــــــرون(شــــــمالاً إلـــــى بيـــــت لحــــــم والخليـــــل ) شـــــكيم(بـــــين المـــــدن التاريخيــــــة والدينيـــــة مـــــن نــــــابلس 

جنوبـــــاً، وتـــــربط الممـــــر البــــــري بـــــين أريحـــــا فــــــي الـــــشرق ومـــــدن الــــــساحل الفلـــــسطيني علـــــى البحــــــر 
لــــسطح يتــــراوح ارتفاعهــــا مــــا وقــــد بنيــــت المدينــــة فــــوق هــــضبة غيــــر مــــستوية ا. المتوســــط فــــي الغــــرب

 متــــراً عــــن مــــستوى ســــطح البحــــر، ويتخللهــــا عــــددً مــــن القمــــم الجبليــــة مــــن الــــشمال 740 و640بــــين 
وتبلــــغ . ، وصــــهيون)الثــــوري(، والزيتــــون، والمكبــــر )ســــكوبس(إلــــى الجنــــوب وهــــي جبــــال المــــشارف 

ـــــــدس الإســـــــرائيلية ـــــــة الق ـــــــسمى ببلدي ـــــــوذ مـــــــا يُ ـــــــي تخـــــــضع لنف ـــــــة الت ـــــــة للمدين  نحـــــــو المـــــــساحة الحالي
ــــــدة مــــــن . 2كــــــم126,4 ــــــة الممت ــــــى الفتــــــرة الزمني ــــــة، تركــــــز الدراســــــة تحليلاتهــــــا عل ــــــة ثاني ومــــــن ناحي
  .  كلما توفرت بيانات لذلك2012حتى 1967

  :مناھج وأساليب الدراسة
نظـــــــــراً لتـــــــــداخل موضـــــــــوع الدراســـــــــة وتـــــــــشعبه، تـــــــــم اســـــــــتخدام منهجـــــــــي البحـــــــــث التـــــــــاريخي 

                                                 
، وأكملــت احـتلال القــسم 1948 هـي مدينـة فلــسطينية احتلـت العــصابات اليهوديـة القــسم الغربـي منهـا فــي عـام (1)

، وبــذلك أصــبحت المدينــة ومــن ضــمنها القــدس القديمــة منــذ ذلــك التــاريخ تحــت الاحــتلال 1967الــشرقي فــي عــام 
 .لي الكاملالإسرائي
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ـــــــرات الد ـــــــي طـــــــرأت عليهـــــــا، وأســـــــلوب والموضـــــــوعي لدراســـــــة ســـــــكان المدينـــــــة والتغي يموغرافيـــــــة الت
ــــــــى بعــــــــض أســــــــاليب المعالجــــــــة  ــــــــة، بالإضــــــــافة إل ــــــــرات الديموغرافي ــــــــوليتيكي للمتغي ــــــــل الجيوب التحلي

  . والكارتوجرافية) 1(الإحصائية

  
  الموقع الجغرافي لمدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي): 1(خريطة 

  الصراع الديموغرافي في مدينة القدس
شــــــــكال الـــــــصراع الــــــــديموغرافي فـــــــي مدينــــــــة القـــــــدس والإســــــــتراتيجيات قبـــــــل الخــــــــوض فـــــــي أ

الإســــرائيلية المتعــــددة لتهويــــد المدينــــة ديموغرافيــــاً والــــتخلص مــــن أكبــــر نــــسبة مــــن ســــكانها العـــــرب، 
ـــــى المـــــصادر الإحـــــصائية  ـــــى أن الدراســـــة اعتمـــــدت فـــــي بياناتهـــــا الـــــسكانية عل لابـــــد مـــــن الإشـــــارة إل

ية، نظــــــراً لأن مـــــــصادر الإحـــــــصاءات الفلـــــــسطينية غيـــــــر الإســــــرائيلية باعتبارهـــــــا المـــــــصادر الأصـــــــل
وممــــــا يؤكــــــد صــــــحة هــــــذا . مكتملــــــة، وتعتمــــــد فــــــي شــــــق كبيــــــر منهــــــا علــــــى المــــــصادر الإســــــرائيلية

  :التوجه
                                                 

:   تــم اســتخدام معادلــة التغيــر الآســي واشــتقاقاتها لحــساب معــدلات التغيــر الــسنوي والإســقاطات الــسكانية وهــي(1)
  .معدل التغير السنوي= ر  : حيث إن   هـ رن1ك = 2ك
  .عدد السكان في التعداد أو التقدير التالي = 2ك
  .عدد السكان في التعداد أو التقدير الأول = 1ك

  . الفترة الزمنية الفاصلة بين التعدادين أو التقديرين=ن   
 2,71828القوى الآسية التي يرفع إليها معدل النمو والزمن ومقدارها ثابت يساوى = هـ 
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افتقـــــــار كتــــــــب القــــــــدس الإحـــــــصائية الــــــــسنوية، الــــــــصادرة عـــــــن الجهــــــــاز المركــــــــزي للإحــــــــصاء   - أ
 القـــــــدس، والتـــــــي الفلـــــــسطيني، لبيانـــــــات تفـــــــصيلية فيمـــــــا يتعلـــــــق بالـــــــسكان العـــــــرب فـــــــي شـــــــرقي

ومــــــن الملاحــــــظ أن البيانــــــات الإحــــــصائية التفــــــصيلية . (J1)تـُـــــصنفها تلــــــك الكتــــــب بالمنطقــــــة 
الفلــــــسطينية لا تــــــشمل ســــــوى المنــــــاطق التــــــي تقــــــع خــــــارج حــــــدود البلديــــــة والمــــــصنفة بالمنطقــــــة 

(J2)فقط  . 

فـــــــي تقديراتـــــــه الـــــــسكانية ) 214: 2012( اعتمـــــــاد الجهـــــــاز المركـــــــزي للإحـــــــصاء الفلـــــــسطيني - ب
  .2008ن القدس على بيانات تعداد السكان الإسرائيلي الذي تم تنفيذه عام لسكا

 صراع التحكم في عدد السكان: أولاً 

ســــــــجل احــــــــتلال إســــــــرائيل لــــــــشرقي القــــــــدس وتوحيــــــــدها مــــــــع غربــــــــي القــــــــدس نقطــــــــة تحــــــــول 
ديموغرافيــــة، أدت إلـــــى زيـــــادة عـــــدد ســـــكان المدينـــــة بـــــشكل مفـــــاجئ، وإلـــــى تعقيـــــدات فـــــي المكونـــــات 

  :وذلك على النحو التالي) 1(ية للسكان، كما يظهر من تحليل بيانات الجدول الديموغراف
 إلـــــى 1967عـــــام % 100 انخفـــــض الـــــوزن النـــــسبي للـــــسكان العـــــرب فـــــي شـــــرقي القـــــدس مـــــن -1

ــــــــــي عــــــــــام % 52 ــــــــــى 1990ف ــــــــــع إل ــــــــــم ارتف ــــــــــي عــــــــــام % 59,3، ث ــــــــــدفق 2010ف ــــــــــسبب ت ، ب
ا الــــشطر مــــن المدينــــة المــــستعمرين اليهــــود واســــتيطانهم فــــي شــــرق القــــدس، وبالتــــالي أصــــبح هــــذ

مــــــن جملــــــة الــــــسكان فــــــي عــــــام % 40,7شــــــطراً مختلطــــــاً ديموغرافيــــــاً، حيــــــث شــــــكل اليهــــــود  
 ). 1شكل  (2010

 إلــــــــى 1967 نــــــــسمة عـــــــام 68600 ارتفـــــــع عـــــــدد الــــــــسكان العـــــــرب فـــــــي شــــــــرق القـــــــدس مـــــــن -2
ـــــــسمة عـــــــام 281100 ـــــــادة ســـــــنوية قـــــــدرها 2010 ن ـــــــرة المـــــــذكورة% 3,28، أي بزي . خـــــــلال الفت

-1972خــــــلال الفتــــــرة % 8,17 عـــــدد المــــــستعمرين اليهـــــود وآخــــــرون بنـــــسبة وفـــــي المقابــــــل زاد
 . لاستهداف شرقي القدس بإستراتجية التهويد الديموغرافي الصهيونية2010

 إلـــــــــى 1967 نـــــــــسمة عـــــــــام 197700 زاد عــــــــدد ســـــــــكان الجـــــــــزء الغربـــــــــي مـــــــــن القــــــــدس مـــــــــن -3
ـــــــادة ســـــــنوية بلغـــــــت 2010 نـــــــسمة عـــــــام 314100 . ورةخـــــــلال الفتـــــــرة المـــــــذك% 1,08، أي بزي

معــــدل النمــــو الــــسكاني لليهــــود فــــي شــــرقي القــــدس ممــــا  ) "( ثمــــن"ويبلــــغ هــــذا المعــــدل حــــوالي 
 .يؤكد الأطماع الجيوبوليتيكية الإسرائيلية للسيطرة على شرقي القدس وتهويدها

مـــــن " آخـــــرين" شـــــكل القـــــسم الغربـــــي مـــــن القـــــدس قـــــسماً حـــــصرياً للـــــسكان اليهـــــود والمـــــصنفين -4
مـــــــن الـــــــسكان، بينمـــــــا بلـــــــغ عـــــــدد الـــــــسكان العـــــــرب المـــــــسلمين % 99,1بة غيـــــــر العـــــــرب بنـــــــس
ــــسمة فقــــط، أي مــــا يعــــادل 2831والمــــسيحيين معــــاً  مــــن جملــــة ســــكان الجــــزء الغربــــي % 0,9 ن
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 . 1948للمدينة، وهم من عرب المناطق المحتلة عام 

ـــــشرقي -5 ـــــسكان العـــــرب مـــــن  جملـــــة ســـــكان القـــــدس بقـــــسميها الغربـــــي وال  ارتفـــــع الـــــوزن النـــــسبي لل
ــــــــى 1967عــــــــام % 25,8مــــــــن  ــــــــى 1995عــــــــام % 30,2 إل  2010فــــــــي عــــــــام % 36، ثــــــــم إل

التــــــي حــــــددتها اللجنـــــــة % 22، وبالتــــــالي تجــــــاوزت نـــــــسبة الــــــسكان العــــــرب نـــــــسبة )2جــــــدول (
ـــــــدس عـــــــام  ـــــــدريجي 1973الوزاريـــــــة الإســـــــرائيلية لـــــــشئون الق ، ويؤشـــــــر هـــــــذا الاتجـــــــاه لتطـــــــور ت

 مؤشــــرات النمــــو الــــسكاني العربــــي للميــــزان الــــديموغرافي لــــصالح العــــرب مــــستقبلاً، إذا اســــتمرت
 .على حالها

 فــــي مدينــــة 2010-1967 تــــضاعف حجــــم الــــسكان العــــرب ثــــلاث مــــرات تقريبــــاً خــــلال الفتــــرة -6
، بينمـــــــا تـــــــضاعف عـــــــدد اليهـــــــود مـــــــرة %3,28القـــــــدس بـــــــشطريها، أي بزيـــــــادة ســـــــنوية قـــــــدرها 

ن ، وبلـــــــغ متوســـــــط الزيـــــــادة الـــــــسنوية لـــــــسكا%2,19ونـــــــصف تقريبـــــــاً، وبزيـــــــادة ســـــــنوية قـــــــدرها 
ــــــدس  ــــــادة الــــــسكانية . ســــــنوياً % 2,52) العــــــرب واليهــــــود وآخــــــرين(الق ويرجــــــع ســــــبب نــــــسبة الزي

 :إلى" اليهود وآخرين"المرتفعة عند العرب مقارنة بنسبة الزيادة المنخفضة عند 

 في 19,9 في الألف مقابل 29,6معدلات الزيادة الطبيعية العالية عند العرب التي بلغ متوسطها   - أ
  . 2010-1994ن خلال الفترة الألف لليهود وآخري

 الهجرة المغادرة لليهود من المدينة خاصة من الفئات العمرية الـشابة، كمـا سـيتم توضـيحه لاحقـاً، - ث
، خاصة المـسلمين 1948بينما تستقبل المدينة هجرة وافدة موجبة من عرب فلسطين المحتلة عام 

دة إلـى مدينـة القـدس مـن شـمال الـبلاد وتقدر المصادر الإسرائيلية حجم الهجرة العربيـة الوافـ. منهم
ويـشكل .  نـسمة10000 إلـى 6000ومنطقة المثلث خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ما بـين ] الجليل[

وتعتبــــر منطقــــة . فقــــط% 4، والــــدروز % 9,4، والمــــسيحيون % 86,6المــــسلمون مــــنهم حــــوالي 
، ومنطقــة المثلــث بنــسبة %62,2الجليــل المــزود الأكبــر للهجــرة العربيــة الوافــدة إلــى القــدس بنــسبة 

 ,Masry-Herzalla, Razin and Choshen)فقـط% 1,5، ومنطقـة المركـز بنحـو 36,3%
2011: 33).  

 الــذين اختــاروا الإقامــة خــارج حــدود المدينــة - الزيــادة الناتجــة عــن عــودة آلاف العــرب المقدســيين - ج
 الفــصل العنــصري حــول  إلــى مــدينتهم بــسبب إقامــة جــدار-لانخفــاض تكــاليف الحيــاة الاقتــصادية

القــدس، وذلــك لعــدم تمكــين ســلطات الاحــتلال مــن إلغــاء حقهــم فــي المواطنــة والإقامــة الدائمــة فــي 
 .المدينة
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للسكان العرب واليهود وآخرين في ) المطلق والنسبي(التطور الديموغرافي ): 1(جدول 
  2010- 1967خلال الفترة  مدينة القدس
    سكان شرقي القدس

يھود   عرب  السنة
  وآخرون

  عرب%   الجملة
 سكان غربي

يھود (القدس 
  )وآخرون

 جملة سكان 
  القدس

عرب % 
  في القدس

1967  68600  ---  68600  100,0  197700  266300  25,8  
1972  83500  8649  92149  90,6  221751  313900  26,6  
1983  122400  76095  198495  61,7  230205  428700  28,6  
1985  130000  103900  233900  55,6  223800  457700  28,4  
1990  146300  135000  281300  52,0  243200  524500  27,9  
1992  155500  141000  296500  52,5  260000  556500  27,9  
1995  181800  157300  339100  53,6  263600  602700  30,2  
1996  184600  160400  345000  53,5  268600  613600  30,1  
1997  189500  161416  350916  54,0  271184  622100  30,5  
1998  196100  165967  362067  54,2  271633  633700  30,1  
1999  201300  170123  371423  54,2  274877  646300  31,2  
2000  208700  172250  380950  54,8  276550  657500  31,7  
2002  221900  175617  397517  55,8  282883  680400  32,6  
2003  228700  178601  407301  56,2  285899  693200  33,0  
2004  237100  181587  418687  56,6  287713  706400  33,6  
2005  244800  184057  428857  57,1  291043  719900  34,0  
2006  252400  186857  439257  57,5  294043  733300  34,4  
2007  260500  189708  450208  57,9  297392  747600  34,8  
2008  268600  194170  462770  58,0  300830  763600  35,2  
2009*  272900  193700  466600  58,5  306300  772900  35,3  

2010**  281100  192900  474000  59,3  314100  788100  36,0  

  Jerusalem Institute for Israel Studies, 2005/2006,Table III/1:  حساب الباحث من:  المصدر
      III/8 & III/14      Jerusalem Institute for Israel Studies, 2009/2010, Tables III/1,    

  Foundation for Middle East Peace(2011):   عدد المستعمرين اليھود وآخرون في شرقي القدس من
* Choshen & Korach, 2011: 9. ** Choshen et all, 2012 :9.  

ونتيجــــــــة للمؤشــــــــرات الديموغرافيــــــــة الــــــــسابقة، أدرك ساســــــــة إســــــــرائيل وصــــــــناع القــــــــرار فيهــــــــا 
معركــــة القـــــدس الديموغرافيـــــة ومؤشـــــرات تحـــــسن الـــــوزن الـــــديموغرافي لـــــصالح الـــــسكان العـــــرب، وتـــــم 
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ـــــض ـــــون ب ـــــن غوري ـــــد ب ـــــة دافي ـــــدى "رورة  اســـــتذكار مقول ـــــن ابتلاعـــــه، وم ـــــب نهـــــش مـــــا لا يمك تجن
وبالتــــالي تــــم وضــــع ، "الخطــــورة الكامنــــة فــــي تجربــــة ابــــتلاع مــــا لا يمكــــن هــــضمه مــــن الأســــاس

ــــــ  ـــــة ل ـــــة المحلي ـــــضمن سياســـــة التخطـــــيط والتـــــوازن " 2000أورشـــــليم القـــــدس "الخطـــــة الهيكلي ـــــي تت الت
% 70عـــــرب و% 30دس الـــــديموغرافي فـــــي القـــــدس بحيـــــث يكـــــون التركيـــــب الـــــسكاني لمـــــواطني القـــــ

وللوصــــــول إلــــــى التــــــوازن المطلــــــوب، طرحــــــت الخطــــــة مجموعــــــة مــــــن . 2020يهــــــود حتــــــى عــــــام 
أهـــــداف سياســـــة التخطـــــيط الراميـــــة للمحافظـــــة علـــــى أغلبيـــــة يهوديـــــة فـــــي المدينـــــة وتحفيـــــز الأجيـــــال 
الـــــشابة مـــــن اليهـــــود بعـــــدم الهجـــــرة خـــــارج المدينـــــة مـــــن خـــــلال حزمـــــة مـــــن الحـــــوافز والإغـــــراءات، 

المقدســـــي لتنميـــــة المجتمـــــع، (فـــــض العمـــــر الوســـــيط لـــــسكان المدينـــــة مـــــن اليهـــــود والعمـــــل علـــــى خ
ويـــــــدل ذلـــــــك علـــــــى نيـــــــة ســـــــلطات الاحـــــــتلال الـــــــتخلص مـــــــن ). 13 -3: الفـــــــصل الـــــــسابع: 2009

  .عشرات آلاف العرب المقدسيين وتهجريهم خارج حدود البلدية
  

  
  2010-1967،  القدس العرب واليھود وآخرونالوزن النسبي لسكان): 1(شكل 

  2050 -2015الإسقاطات السكانية لمدينة القدس للفترة : ثانياً 
علـــــى الـــــرغم مـــــن أن الإحـــــصاءات الإســـــرائيلية ظلـــــت تركـــــز علـــــى إصـــــدار البيانـــــات الديموغرافيـــــة 
التـــــــــي تتعلـــــــــق بالماضـــــــــي والحاضـــــــــر، إلا أن اهتمامهـــــــــا ازداد، فـــــــــي الفتـــــــــرة الأخيـــــــــرة، بـــــــــالتركيز علـــــــــى 

ـــــار سياســـــية مهمـــــة وفـــــي هـــــذ. استـــــشراف احتمـــــالات المـــــستقبل ـــــديموغرافي آث ـــــسياق يُنـــــسب للعامـــــل ال ا ال
ـــــى الـــــصعيد "للقـــــول بأنـــــه " شـــــمعون بيـــــرس"وهـــــو مـــــا دفـــــع  ـــــداً يهوديـــــاً عل مـــــن أجـــــل أن تبقـــــى إســـــرائيل بل
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ــــــة فلــــــسطينية ــــــى وجــــــود دول ــــــسكاني والخلقــــــي، فإنهــــــا بحاجــــــة إل ــــــاج، " (ال ويــــــدل ذلــــــك ). 60: 2005كرب
 عــــــن الديموغرافيــــــة الفلــــــسطينية المتناميــــــة بمــــــا يحقــــــق القــــــول علــــــى إســــــتراتيجية إســــــرائيل فــــــي الانفــــــصال

  .مصالحها في دولة يهودية قائمة على نظرية النقاء العرقي والتميز العنصري
  :يمكن تسجيل الملاحظات التالية) 2(والشكل ) 2(ومن تحليل بيانات الجدول 

 نــــــــسمة بحلــــــــول عــــــــام 950000سيــــــــستمر حجــــــــم ســــــــكان المدينــــــــة فــــــــي النمــــــــو إلــــــــى أن يتجــــــــاوز  -1
، وبـــــــالتزامن مـــــــع ذلـــــــك سيـــــــستمر عـــــــدد الـــــــسكان العـــــــرب ووزنهـــــــم النـــــــسبي فـــــــي الزيـــــــادة، إذ 2020

 مــــــن 2020بحلــــــول عــــــام % 38,8 لتــــــصل إلــــــى 2000فــــــي عــــــام % 31,7ســــــترتفع النــــــسبة مــــــن 
جملــــة الـــــسكان، وهــــذا يـــــشكل تحــــدياً لأهـــــداف سياســــة التخطـــــيط الديموغرافيــــة فـــــي الخطــــة الهيكليـــــة 

 ".2000القدس "
ــــــى عــــــام ولاستــــــشراف المــــــشهد  -2 ــــــدس حت ــــــديموغرافي فــــــي الق ــــــسكان 2050ال  ، تــــــم حــــــساب حجــــــم ال

 الـــــذي ســـــيتجاوز مليـــــون نـــــسمة 2050-2025المتوقـــــع للعـــــرب واليهـــــود فـــــي القـــــدس خـــــلال الفتـــــرة 
ـــــول عـــــام  ـــــدرها 2025بحل ـــــادة الـــــسكان العـــــرب بنـــــسبة ســـــنوية ق ـــــافتراض اســـــتمرار زي ـــــك ب % 2، وذل

ــــسبة  ــــسكان اليهــــود بن ــــادة ال ــــة عنــــد اعتمــــاداً % 1,33فقــــط، وزي ــــى التحــــولات فــــي الخــــصوبة الكلي عل
ــــات  ــــات واليهودي ــــاً -النــــساء العربي ــــذي ســــيتم توضــــيحه لاحق ــــإن .  وال ــــك الإســــقاطات ف ــــاءً علــــى تل وبن

 ثـــــم 2025 نـــــسمة فـــــي عـــــام 410800عـــــدد الـــــسكان العـــــرب سيـــــستمر فـــــي الارتفـــــاع ليـــــصل إلـــــى 
، أي أن نــــــــــسبة العــــــــــرب ســــــــــترتفع  مــــــــــن )2شــــــــــكل  (2050 نــــــــــسمة فــــــــــي عــــــــــام 677200إلــــــــــى 

 . من جملة سكان المدينة2050بحلول عام % 48,91إلى نحو % 40,84

 2050 -2015توقعات حجم سكان القدس حسب القومية خلال الفترة ): 2(جدول رقم 
  السنة  نسبة السكان  عدد السكان

  اليھود وآخرون  العرب  الجملة  اليھود وآخرون  العرب
2000  208700  448800  657500  31,7  68,3  
2005  244800  475100  719900  34,0  66,0  
2010  281800  514800  796600  35,4  64,6  
2015  334500  549500  884000  37,8  62,2  
2020  371700  587200  958900  38,8  61,2  
2025  410800  595100  1005900  40,84  59,16  
2030  454000  603100  1057100  42,95  57,05  
2035  501700  611200  1112900  45,08  54,92  
2040  554500  619400  1173900  47,24  52,76  
2045  612800  662000  1274800  48,07  51,93  
2050  677200  707500  1384700  48,91  51,09  

          Jerusalem Institute for Israel Studies, 2008, Tables III/1 & III /5:        المصدر
  . من حساب الباحث، والنسب من حساب الباحث2050 حتى 2025إسقاط حجم السكان للسنوات :   مkحظة
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ـــــــى عـــــــام  - 3 ـــــــاء اليهـــــــود أغلبيـــــــة هامـــــــشية حت ـــــــسكانية بق  إذ ســـــــتبلغ 2050أظهـــــــرت التوقعـــــــات ال
مـــــــن جملــــــة الـــــــسكان، أي أن العـــــــرب سيــــــشكلون كتلـــــــة ديموغرافيـــــــة % 51,09م نحـــــــو نــــــسبته

 . كبيرة ذات تأثير مضاد لسياسات التهويد والتطهير العرقي الإسرائيلية
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النسبة المئوية

عرب يهود وآخرون

  
  2050الحجم المتوقع لسكان القدس العرب واليهود وآخرون حتى عام ): 2 (شكل

 : صراع الخصوبة: ثالثاً 

الديموغرافي الخفي بين السكان العرب واليهود في إسرائيل بشكل تُعد الخصوبة أحد مظاهر الصراع 
وعلى الرغم من أن معدلات الخصوبة الكلية عند المرأة العربية . ومدينة القدس على نحو خاص, عام

، )3(المسلمة سجلت مؤشرات أعلى منها عند المرأة اليهودية على مستوى إسرائيل كما يظهر من الجدول 
  :ت تحولات هامة في صراع الخصوبة وذلك على النحو التاليفإن المؤشرات عكس

ـــــي إســـــرائيل تراجعـــــاً ملحوظـــــاً مـــــن   - أ ـــــة المـــــسلمة ف ـــــد المـــــرأة العربي ســـــجل معـــــدل الخـــــصوبة الكليـــــة عن
ـــــــى 2001 عـــــــام 4,71 ـــــــد 2010  عـــــــام 3,75  إل ـــــــة عن ـــــــل ارتفعـــــــت الخـــــــصوبة الكلي ـــــــي المقاب ، وف

 . خلال نفس الفترة2,88 إلى 2,53المرأة اليهودية  من 

هنــــاك تبــــاين كبيـــــر بــــين معــــدلات الخـــــصوبة الكليــــة للمـــــرأة اليهوديــــة حــــسب المدينـــــة، حيــــث بلغـــــت -  ب
الخــــــصوبة الكليــــــة عنــــــد المــــــرأة اليهوديــــــة فــــــي القــــــدس ضــــــعف نظيراتهــــــا اليهوديــــــات فــــــي كــــــل مــــــن 

يافـــــا وحيفـــــا تقريبـــــاً، بـــــل وتجـــــاوزت خـــــصوبتها الخـــــصوبة الكليـــــة للمـــــرأة المـــــسلمة –مـــــدينتي تـــــل أبيـــــب
ويرجــــــــع ســـــــبب ارتفــــــــاع خـــــــصوبة المــــــــرأة ). 3شـــــــكل  (2010 و 2009مي فـــــــي القــــــــدس فـــــــي عــــــــا

اليهوديـــــة فـــــي القـــــدس مقارنـــــة مـــــع المـــــدن الإســـــرائيلية الأخـــــرى إلـــــى ارتفـــــاع نـــــسبة اليهـــــود المتـــــدينين 
 . في القدس عنها في باقي المدن، كما سيتم توضيحه لاحقاً 
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ريجي ســــواء علــــى مــــستوى  اســــتمرت معــــدلات الخــــصوبة الكليــــة للمــــرأة اليهوديــــة فــــي الارتفــــاع التــــد- ت
 .2010-2001دولة الاحتلال ككل أو على مستوى المدن الرئيسة فيها خلال الفترة 

ــــــدس ارتفاعــــــاً ملموســــــاً مــــــن - ث ــــــة للمــــــرأة اليهوديــــــة فــــــي الق  3,69 أظهــــــرت معــــــدلات الخــــــصوبة الكلي
خــــــلال نفــــــس الفتــــــرة، وفــــــي % 13، أي بنــــــسبة زيــــــادة بلغــــــت 2010 عــــــام 4,17 إلــــــى 2001عــــــام 

 عــــــــام 4,51فــــــــضت معــــــــدلات الخــــــــصوبة الكليــــــــة للمـــــــرأة المــــــــسلمة فــــــــي القــــــــدس مــــــــن المقابـــــــل انخ
 .في نفس الفترة% 13,1-، أي بنحو 2010 عام 3,92 إلى 2001

معدلات الخصوبة الكلية عند المرأة اليهودية والمرأة المسلمة في القدس ): 3(جدول
  2010 -  2001والمدن الإسرائيلية الكبرى خلال الفترة 

الخصوبة الكلية للمرأة   :الخصوبة الكلية للمرأة اليھودية في
  :المسلمة في

  لمدينةا/الدولة
  

-تل أبيب  حيفا  إسرائيل  السنة
  يافا

  القدس  إسرائيل  القدس

2001  2,53  1,76  1,78  3,69  4,71  4,51  
2003  2,73  1,79  1,89  3,97  4,50  4,30  
2005  2,69  1,90  1,89  3,87  4,03  4,06  
2007  2,80  2,03  2,01  4,04  3,90  4,17  
2009  2,90  2,17  2,15  4,19  3,73  3,99  
2010  2,88  2,09  2,10  4,17  3,75  3,92  

 Jerusalem Institute for Israel Studies,2004 , 2011 & 2012, Tables:  مشتق من: المصدر
IV/5  
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  2010-2001الخصوبة الكلية للمرأة اليهودية والمرأة المسلمة في القدس للسنوات ): 3(شكل 



  أحمد سعيد دحلان

  1د العد، 15   ، المجلد2013غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 156(
 

ويُظهـر العـرض الــسابق لمؤشـرات الخـصوبة الكليــة مـدى وطبيعــة الـصراع الـديموغرافي القــائم بـين الــسكان 
  . اليهود والعرب المسلمين بدوافعه الدينية والقومية داخل المدينة المقدسة

 :الهجرة والصراع الديموغرافي: رابعاً 
وفـــــي سياســـــاتها .  ســـــكانهاشـــــكلت الهجـــــرة إلـــــى إســـــرائيل لـــــسنوات طويلـــــة مـــــصدراً هامـــــاً لنمـــــو

الديموغرافيــة التــي تقــوم علــى مبــدئي يهوديــة الدولــة وصــهيونيتها، وبنــاءً عليــه شــكل المجتمــع اليهــودي 
العــالمي المــزودَ الرئيــسي لدولــة الاحــتلال بالعنــصر البــشري اليهــودي، ومــن أجــل ذلــك أنــشأت إســرائيل 

ـــادمين الجـــدد، ووفـــرت لهـــا مـــصا ـــة وزارة لـــشئون الاســـتيعاب والق ـــدعم مـــن الوكال ـــل اللازمـــة ب در التموي
 إلى انخفـاض 2010-1990وعلى الرغم من ذلك الاهتمام، تُشير بيانات الهجرة عن الفترة . اليهودية

عدد اليهود الراغبين في الهجرة إلى إسرائيل لأسباب مختلفة، مع مـا تبذلـه إسـرائيل مـن الجهـود لجـذب 
أسـاس القـوة الديموغرافيـة للمؤسـسات اليهوديـة "سرائيليون أن وقد أكد الباحثون الإ. وتحفيز الهجرة إليها

" الـزواج  المخـتلط"وتُظهـر الاسـتطلاعات بـأن هنـاك تزايـداً مطـرداً فـي . يتآكل تدريجياً على نحو ثابت
كما تُشير إلى التراجع المستمر في التأييد والاهتمام بإسرائيل في صـفوف أبنـاء العـائلات ] عند اليهود[

 عاماً، وأن التضامن مع الدولة اليهودية ما زال ثابتاً فقط لدى اليهود 35من تصل أعمارهم اليهودية م
ويمكـــن الاســـتنتاج مـــن هـــذه المعطيـــات أن العمليـــة التـــي تـــستمد .  عامـــاً 60ممـــن تزيـــد أعمـــارهم عـــن 

 ).394-393: 2011سـاند، " (ليست مضمونة إلى الأبـد" شتاتها فوق القومي"إسرائيل فيها القوة من 
  :، التي يمكن استخلاص الحقائق التالية منها)4(ويدعم ذلك الاستنتاج تحليل بيانات الجدول 

 مهـاجر عـام 199516 انخفاض حجم الهجرة الدولية اليهودية الوافـدة إلـى إسـرائيل بـشكل حـاد مـن - 1
، ممــا 2010 مهــاجر عــام 16633، ثــم انخفــضت إلــى 2002 مهــاجر عــام  33570 إلــى 1990

 .السابق الإشارة إليها" ندسا"يدعم رؤية 
عام % 11، إلى 1990عام % 6,6 ارتفعت نسبة المهاجرين الذين اختاروا الإقامة في القدس من - 2

ـــى 2004 ـــى  الزيـــادة فـــي نـــسب ). 4شـــكل  (2010عـــام % 15,3، ثـــم إل ـــاع إل ويرجـــع ذلـــك الارتف
صــلت نــسبتهم إلــى المهــاجرين اليهــود المتــدينين، وبخاصــة المهــاجرين القــادمين مــن أوروبــا، حيــث و 

، وأن نـــسبة 2010-2000 خـــلال الفتـــرة 284907مـــن جملـــة المهـــاجرين البـــالغ عـــددهم % 61,2
، والنـــسبة %16,4بلغـــت نحـــو ] أســـتراليا والجـــزر المحيطـــة بهـــا[القـــادمين مـــن أمريكـــا والأوقيانوســـيا 

  .الباقية من دول آسيا وأفريقيا
ن جــذب للمهــاجرين الجــدد إلــى إســرائيل  وجــود تراجــع فــي مكانــة كــل مــن مــدن حيفــا وتــل أبيــب كمــد- 3

، وانخفـضت فـي 2010عـام % 5,5 إلى 1990عام % 14,6حيث انخفضت النسبة في حيفا من 
خاصــة بعــد -ويعــزى ســبب هــذا التحــول . خــلال نفــس الفتــرة% 6إلــى % 12,2مدينـة تــل أبيــب مــن 



   الفلسطيني في مدينة القدس–رافي الإسرائيليالصراع الديموغ

  )157(  1  العدد، 15، المجلد 2013غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

 . وفيتي السابق إلى ضعف تيار الهجرة الوافدة إلى إسرائيل بعد تفكك الاتحاد الس-2000عام 

حجم الهجرة الوافدة إلى إسرائيل ونسبة الذين اختاروا القدس وتل أبيب وحيفا ): 4(جدول 
  2010 -1990خلال الفترة من  مكاناً للسكن

  
  السنة

حجم الھجرة الوافدة 
  *إلى إسرائيل 

وافدة   إلى % 
  **القدس 

  وافدة إلى% 
  ** تل أبيب

وافدة إلى % 
  **حيفا

1990  199516  6,6  12,2  14,6  
1995  76361  5,8  10,4  8,4  
2002  33570  7,8  5,0  4,9  
2003  23273  10,7  4,5  4,5  
2004  20899  11,0  4,1  4,1  
2005  21183  11,8  4,4  3,9  
2006  19269  13,0  4,6  4,2  
2007  18131  13,6  3,8  4,8  
2008  13701  15,4  5,5  4,3  
2009  14574  15,8  5,9  5,4  
2010  16633  15,3  6,0  5,5  

    Central Bureau of Statistics, 2012: 233*: إعداد الباحث:المصدر
Jerusalem Institute for Israel Studies,2005/2006 , 2009/2010 & 2012, Tables IV/5  **   
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  نسب المهاجرين إلى إسرائيل الذين اختاروا السكن في القدس وتل أبيب وحيفا): 4(شكل 

  2010 - 1990للفترة 



  أحمد سعيد دحلان

  1د العد، 15   ، المجلد2013غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 158(
 

النسبة للهجرة وأثرها في الصراع الديموغرافي داخل مدينة القدس فيمكن تحليل بيانات أما ب
  : واستخلاص الحقائق الديموغرافية التالية) 5(والشكل ) 5(الجدول 

 بلــــغ مجموعهــــا 2010-1995 تعــــاني القــــدس مــــن صــــافي هجــــرة داخليــــة ســــالبة خــــلال الفتــــرة -1
ـــــــــالي فهـــــــــي مدي104500-التراكمـــــــــي  ـــــــــر  مهـــــــــاجراً، وبالت ـــــــــة للمهـــــــــاجرين غي ـــــــــر جاذب نـــــــــة غي

 .  المتدينين لفقرها في الموارد الاقتصادية وضعف بنيتها الصناعية
ــــى إســــرائيل مــــن ســــد العجــــز النــــاتج عــــن الهجــــرة المغــــادرة -2 ــــم تــــتمكن الهجــــرة الدوليــــة الوافــــدة إل  ل

وظـــــــل صــــــــافي حركـــــــة الـــــــسكان ســـــــالباً حيـــــــث بلــــــــغ . 2010-1995للمدينـــــــة خـــــــلال الفتـــــــرة 
 مهــــاجراً جديــــداً محــــل إقــــامتهم 58200اجراً علــــى الــــرغم مــــن اختيــــار  مهــــ46300-مجموعــــه 

 .الأولى في مدينة القدس خلال نفس الفترة

  2010 -1995صافي الهجرة الداخلية وصافي حركة السكان في القدس، ):  5(جدول 
            المتغير  الھجرة الداخلية من القدس وإليھا

  صافي الھجرة  مغادرة  وافدة  السنة
ھجرة دولية 
  وافدة للقدس

ة صافي حرك
  السكان

1995  9600  15600  -6000  4800  -1200  
1996  10500  16400  -5900  4500  -1400  
1997  9300  16800  -7500  4300  -3200  
1998  9500  16000  -6500  4300  -2200  
1999  10000  18000  -8000  5000  -3000  
2000  8800  17100  -8300  4300  -4000  
2001  10100  16000  -5900  3400  -2500  
2002  9700  16400  -6700  3000  -3700  
2003  8200  13300  -5100  3000  -2100  
2004  11400  18100  -6700  2900  -3800  
2005  10400  16200  -5800  3100  -2700  
2006  10900  17300  -6400  3200  -3200  
2007  11200  17600  -6400  3200  -3200  
2008  12400  17400  -5000  2800  -2200  
2009  11700  18800  -7100  3000  -4100  
2010  11100  18300  -7200  3400  -3800  

  46300-  58200  104500-  269300  164800  2010-1995 ــجم
 Jerusalem Institute for Israel Studies, 2008& 2012, Tables: مشتق من: المصدر

III/8 & III/7 respectivelyوصافي حركة السكان من حساب الباحث .  
  

اع الـــــــديموغرافي  تظهــــــر أهميـــــــة الهجــــــرة الدوليـــــــة اليهوديــــــة الوافـــــــدة إلـــــــى مدينــــــة القـــــــدس فــــــي الـــــــصر -3



   الفلسطيني في مدينة القدس–رافي الإسرائيليالصراع الديموغ

  )159(  1  العدد، 15، المجلد 2013غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر
  

الإســــــرائيلي الفلــــــسطيني مـــــــن خــــــلال نــــــسبة المهـــــــاجرين مــــــن المجمــــــوع الكلـــــــي لــــــسكان المدينـــــــة، إذ 
ــــسبة المهــــاجرين نحــــو  ــــة ســــكان القــــدس، وحــــوالي % 9شــــكلت ن ــــة الــــسكان % 14مــــن جمل مــــن جمل

 :Choshen et all, 2012)2010   -1990اليهـــود فـــي المدينـــة  حـــسب بيانـــات الفتـــرة 
اجرون الجــــــدد نــــــسبة عاليــــــة مــــــن ســــــكان مــــــستعمرات شــــــرقي القــــــدس التــــــي وقــــــد شــــــكل المهــــــ. (18

فــــــي مــــــستعمرة النبــــــي يعقــــــوب، % 24فــــــي بيــــــسجات زئيــــــف، ونحــــــو % 20بلغــــــت نــــــسبتهم حــــــوالي 
 .( Choshen, Korach & Kaufman, 2010: 13-14)في مستعمرة جيلو % 13و
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صافي الهجرة الداخلية صافي حركة السكان

  

  2010 - 1995 للفترة صافي الهجرة الداخلية وصافي حركة السكان في مدينة القدس): 5( شكل 

 مهاجر جديد، لم 86900 استوطن القدس 2007-1990ويجب الإشارة إلى أنه خلال الفترة 
من هؤلاء المهاجرين قد % 26، مما يدل على أن 2007 في المدينة عام 64300يتبقَ منهم سوى 

ومن جهة . لانتقلوا للإقامة في مدن وبلدات جديدة بحثاً عن ظروف حياة اقتصادية واجتماعية أفض
 بلغت 2010-2006أخرى تعاني المدينة من هجرة الفئات الشابة اليهودية إلى خارجها، ففي الفترة 

 عاماً، وبعمر وسيط قدره 34-20ممن هم في فئة العمر % 48نسبة الذين غادروا القدس نحو 
   ).(Choshen et all, 2012: 21 سنة 25,2

   القديمةالصراع الديموغرافي داخل البلدة: خامساً 
شكل تهويد البلدة القديمة هدفاً جيوبوليتيكياً مبكراً لإسرائيل التي أقدمت علـى هـدم  حـارة المغاربـة 



  أحمد سعيد دحلان

  1د العد، 15   ، المجلد2013غزة، سلسلة العلوم الإنسانية -مجلة جامعة الأزهر                ) 160(
 

ممـا أدى إلـى تهجيـر نحـو ] البـراق[ بذريعة إنشاء ساحة ما يسمى بحائط المبكى 11/6/1967بتاريخ 
مــصادرة أراضــيها  تــم هــدم  حــارة الــشرف بعــد 18/4/1968وفــي .  مــواطن عربــي مــن منــازلهم1000

دونمــــاً بموجــــب قــــرار أصــــدرته وزارة الماليــــة الإســــرائيلية لإعــــادة بنــــاء الحــــي ) 116(البــــالغ مــــساحتها 
ـــد ـــانون مـــصادرة الأراضـــي ) 29: 1981" (مـــاجوير"ويؤكـــد . اليهـــودي الجدي ـــد طبقـــت ق أن إســـرائيل ق

ـــداب البريطـــاني عـــام  ـــذي صـــدر فـــي ظـــل الانت ـــانو 1943بغـــرض المـــصلحة العامـــة وال ن أمـــلاك ، وق
وأنهـا تخـضع مباشـرة " اللاجئـين الفلـسطينيين"الغائبين بعد تفسيره بأن أملاك الأشخاص الغائبين يعنـي 

، وفـي 1975 أسرة عربية مـن الحـي اليهـودي حتـى عـام 900لسيطرة الحكومة، وبناءً عليه تم تهجير 
نـشاؤها وفقـاً لأصـول  يهـودي فـي مـساكن تـم إ1500نفس الفترة تم إعادة بناء الحي اليهـودي وتـوطين 

المعمــار القــديم، علــى هيئــة بيــوت مــسورة مغلقــة، وشــقق ســكنية مكونــة مــن غرفــة واحــدة بغــرض تهويــد 
  . الجانب المعماري للبلدة القديمة

 دونـــــم، أي 901وعلـــــى صـــــعيد الناحيـــــة المكانيـــــة فـــــإن البلـــــدة القديمـــــة، التـــــي تبلـــــغ مـــــساحتها 
 فيما بينها مـن حيـث المـساحة وعـدد الـسكان، إذ يـشكل ، تتجزأ من إلى أربعة أحياء تتباين2كم0,901

مــن المــساحة الإجماليــة للبلــدة القديمــة، والحــي المــسيحي نحــو % 51,2الحــي الإســلامي وحــده نحــو 
  ).2خريطة % (13,5، واليهودي نحو %14، والأرمني نحو 21,3%

 :يمكن استنتاج الحقائق الديموغرافية التالية) 6(ومن تحليل بيانات الجدول 

مـــــن % 76,8يتبـــــاين توزيـــــع الـــــسكان داخـــــل البلـــــدة القديمـــــة حـــــسب الحـــــي، حيـــــث تركـــــز نحـــــو  - أ
جملـــــة الــــــسكان فــــــي الحــــــي الإســـــلامي، بينمــــــا ســــــكن الحيــــــين المـــــسيحي والأرمنــــــي معــــــاً نحــــــو 

 .2010في عام % 7,6، والحي اليهودي 15,6%

 نــــــسمة 40607 إلــــــى 2003 نــــــسمة عــــــام 34689 ارتفـــــع عــــــدد ســــــكان البلــــــدة القديمــــــة مــــــن - ب
ــــــادة ســــــنوية قــــــدرها 2010ام عــــــ ــــــسبة زي ــــــسب %. 2,25، أي بن ــــــة اختلفــــــت ن ــــــة ثاني ومــــــن ناحي

ـــــسبة زيـــــادة  ـــــسكاني حـــــسب الحـــــي، فبينمـــــا ســـــجل مـــــستعمرو الحـــــي اليهـــــودي أعلـــــى ن النمـــــو ال
وفـــــي %. 2,36فـــــي الـــــسنة، نمـــــا ســـــكان الحـــــي الإســـــلامي بنـــــسبة زيـــــادة ســـــنوية % 2,8بلغـــــت 

-تناقــــــصاً فــــــي عــــــدد ســــــكانهما بلــــــغ المقابــــــل شــــــهد كــــــل مــــــن الحيــــــين الأرمنــــــي والمــــــسيحي 
ـــــــرة% 1,14-و %  4,11 ـــــــس الفت ـــــــوالي خـــــــلال نف ـــــــى الت ـــــــاقص ). 2خريطـــــــة . (عل ويرجـــــــع تن

أعـــــداد المـــــسيحيين الفلـــــسطينيين فـــــي القـــــدس إلــــــى الهجـــــرة الخارجيـــــة  اعتقـــــاداً مـــــنهم بــــــسهولة 
ــــــط عائليــــــة مــــــع مهــــــاجرين  ــــــصر الــــــديني، ووجــــــود رواب ــــــضل العن ــــــي دول المهجــــــر بف ــــــأقلم ف الت

الإضـــــافة إلـــــى عوامـــــل أخـــــرى أبرزهــــــا العوامـــــل التعليميـــــة والمهنيـــــة وانعـــــدام فــــــرص ســـــابقين، ب
 ).  414: 1996سابيلا، (العمل المحلية وغياب المستقبل الآمن والمستقر
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ــــاع، تجــــاوزت - ت ــــة ســــكانية شــــديدة الارتف ــــدة القديمــــة بكثاف ــــردت البل ــــسمة45 انف  فــــي 2كــــم/ألــــف ن
 الخـــــام فـــــي شــــرقي القـــــدس وغربيهـــــا،  وهـــــي تعـــــادل نحــــو ثمانيـــــة أضـــــعاف الكثافــــة2010عــــام 

 .ويدل ذلك على الصراع الديموغرافي داخل البلدة القديمة وما تحويه من أماكن مقدسة
  

  

  2010 و 2003مقارنة حجم السكان داخل أحياء البلدة القديمة للقدس للسنوات  ): 2(خريطة 

ــــدة القديمــــة حيــــث يعــــاني الحــــي الإســــلامي- ث  مــــن كثافــــة مرتفعــــة تباينــــت الكثافــــة بــــين أحيــــاء البل
ــــــسمة 67000جــــــداً تجــــــاوزت  ــــــة فــــــي الحــــــي 2كــــــم/ ن ، وهــــــي تتجــــــاوز أربعــــــة أضــــــعاف الكثاف

، بينمـــــــا بلغـــــــت الكثافـــــــة فـــــــي الحـــــــي المـــــــسيحي  2كـــــــم/ نـــــــسمة15451اليهـــــــودي التـــــــي بلغـــــــت 

  الكثافــــــة فــــــي ، ســــــجل الحــــــي الأرمنــــــي أدنــــــى كثافــــــة بلغــــــت حــــــوالي 2كــــــم/ نــــــسمة24512
  .الحي الإسلامي

، تباينـــــاً واضـــــحاً فيمـــــا )1( التركيـــــب العمـــــري للـــــسكان، الــــذي يعبـــــر عنـــــه العمـــــر الوســــيط أظهــــر-  ج

                                                 
وهــو القيمــة التــي يكــون عنــدها عمــر نــصف الــسكان اكبــر منهــا : Median Age العمــر الوســيط (1)

 سنة دلت علـى المجتمـع الفتـى 20مة العمر الوسيط عن وإذا انخفضت قي. ونصفهم الآخر اصغر سناً منها
Young الذي ترتفـع فيـه نـسبة صـغار الـسن مـن المجمـوع الكلـى للـسكان نتيجـة للخـصوبة المرتفعـة، أمـا إذا 
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بـــــــــين الأحيـــــــــاء والمجموعـــــــــات الـــــــــسكانية، إذ تميـــــــــز ســـــــــكان الأحيـــــــــاء الإســـــــــلامية واليهوديـــــــــة 
ــــسن  ــــى ارتفــــاع نــــسبة صــــغار ال -0(بمؤشــــرات أعمــــار وســــيطة منخفــــضة نــــسبياً، ممــــا يــــدل عل

 الكليـــــة عنــــــد النــــــساء المــــــسلمات واليهوديــــــات، ســـــنة، بــــــسبب ارتفــــــاع معــــــدلات الخــــــصوبة) 14
ـــــين اليهـــــود والعـــــرب المـــــسلمين ـــــى صـــــراع الخـــــصوبة ب ـــــى العكـــــس ســـــجلت . ممـــــا يؤكـــــد عل وعل

الأحيــــاء المــــسيحية والأرمنيـــــة مؤشــــرات مرتفعـــــة مــــن العمــــر الوســـــيط ممــــا يعنـــــي ارتفــــاع نـــــسبة 
ــــسن  ــــار ال ــــاض معــــدلا) 65(+كب ــــى انخف ــــدل عل ــــة المجتمــــع المــــسيحي وهــــذا ي ت ســــنة مــــن جمل

  .الخصوبة الكلية عند المرأة المسيحية

  2010- 2003توزيع السكان في البلدة القديمة من القدس حسب الحي، ):  6(جدول 
المساحة  الحي

 بالدونم
عدد السكان 

2003*  
عدد السكان 

2010** 
 %

سكان 
2010 

  2كم/الكثافة
2010 

تغير % 
 سنوي

عمر 
  وسيط
2010 

 30,2 1,14- 24512 11,6 4707 5276 192 المسيحي
 30,0 4,11- 12802 4,0 1613 2433 126 ا�رمني
 22,3 2,80+ 15451 7,6 3105 2348 122 اليھودي

 21,4 2,36+ 67640 76,8 31182 24632 461 ا�سkمي
  2,25+ 45069 100,0 40607 34689 901 المجموع

  :من حساب الباحث بالاعتماد على: المصدر
  * Jerusalem Institute for Israel Studies, 2004  Table , III /8  

  ** Jerusalem Institute for Israel Studies, 2012  Table , III / 8 
  ). دونم1000= الكيلومتر المربع ( والتغير النسبي والكثافة من حساب الباحث 

 :التجريد من حق الإقامة الدائمة والإبعاد عن القدس: سادساً 

 عرضـــــــت علـــــــى ســـــــكانها العـــــــرب، 1967لقـــــــدس الـــــــشرقية عـــــــام عنـــــــدما احتلـــــــت إســـــــرائيل ا
ـــــــالغ عـــــــددهم آنـــــــذاك  ـــــــسمة، الجنـــــــسية الإســـــــرائيلية والحـــــــصول علـــــــى جـــــــواز الـــــــسفر 68600الب  ن

الإســـــرائيلي حـــــسب الأصـــــول الإداريـــــة المتبعـــــة، مقابـــــل تخلـــــيهم عـــــن جـــــواز الـــــسفر الأردنـــــي الـــــذي 
قوبــــل هــــذا العــــرض بــــالرفض كــــان بحــــوزتهم، والامتنــــاع عــــن الــــسفر إلــــى جميــــع الــــدول العربيــــة، و 

                                                                                                                   
  Old Populations أو كبيـر الـسن  Aging سنة  دلت على المجتمع المعمر 30زادت قيمة الوسيط عن 

  .  سنة  وصف المجتمع بأنه انتقالي30وأقل من 20 تراوحت بين الذي تنخفض فيه الخصوبة، وإذا
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ــــــــة  ــــــــسطينيين؛ ممــــــــا أدى إلــــــــى اســــــــتبداله ببطاقــــــــة الهوي مــــــــن معظــــــــم ســــــــكان القــــــــدس العــــــــرب الفل
التــــي تؤهــــل حاملهــــا الإقامــــة الدائمــــة فــــي القــــدس والــــسفر والعمــــل فــــي ) الهويــــة الزرقــــاء(الإســــرائيلية 

ـــــة وال ـــــي تقـــــدمها الدول ـــــا والخـــــدمات الت بلديـــــة، والحـــــق جميـــــع أنحـــــاء إســـــرائيل، والاســـــتفادة مـــــن المزاي
وفــــــي مواجهــــــة . فــــــي المــــــشاركة فــــــي انتخابــــــات البلديــــــة دون المــــــشاركة فــــــي الانتخابــــــات الــــــسياسية

ــــــسطينيين إســــــتراتيجية وطنيــــــة شــــــاملة كــــــان مــــــن . ف.ت. ذلــــــك وبتوجيــــــه مــــــن م تبنــــــى العــــــرب الفل
أبـــــــــرز خطوطهـــــــــا عـــــــــدم التعـــــــــاون مـــــــــع الـــــــــسلطات الإســـــــــرائيلية ورفـــــــــض المـــــــــشاركة أو الترشـــــــــح 

ــــــصادي للانتخابــــــات البلد يــــــة، والاعتــــــزاز بالهويــــــة الاجتماعيــــــة والثقافيــــــة العربيــــــة، والاســــــتقلال الاقت
عــــن الاحــــتلال، وبنــــاء علاقــــات تجاريــــة وعائليــــة بديلــــة عــــن إســــرائيل مــــع المجتمعــــات الفلــــسطينية 

، وفــــي نفــــس الوقــــت التمــــسك بعــــدم 1948فـــي الــــضفة الغربيــــة وفــــي داخــــل الأراضــــي المحتلـــة عــــام 
  .الرحيل عن القدس

ــــــدس، ولمواج ــــــي الق ــــــامي ف ــــــسطيني المتن ــــــديموغرافي الفل ــــــالخطر ال ــــــسمية إســــــرائيل ب هــــــة مــــــا تُ
 1974، وتعديلاتـــــــه لـــــــسنة 1952قامــــــت إســـــــرائيل بتطبيـــــــق قـــــــانون الـــــــدخول إلـــــــى إســـــــرائيل لعـــــــام 

، ويخــــــول هــــــذا التعــــــديل وزيــــــر الداخليــــــة الإســــــرائيلي بإلغــــــاء )11(مــــــن المــــــادة ) أ(وخاصــــــة البنــــــد 
 غــــــادروا دولــــــة الاحــــــتلال لمــــــدة ســــــبع ســــــنوات أو أكثــــــر، أو ممــــــن الإقامــــــة الدائمــــــة للأفــــــراد الــــــذين

لـــديهم إقامـــة دائمــــة فـــي الخـــارج، أو حــــصلوا علـــى المواطنـــة فــــي دولـــة أخـــرى مــــن خـــلال التجــــنس، 
ــــــات  ــــــى إثب ــــــر القــــــادرين عل ــــــى الأفــــــراد غي ــــــاة "بالإضــــــافة إل ــــــة  " Domicileمركــــــز حي داخــــــل مدين

ليــــا الإســــرائيلية فــــي قرارهــــا الــــصادر عــــام القــــدس بموجــــب المعيــــار الــــذي شــــرعته محكمــــة العــــدل الع
ــــــرقم 1988 ــــــضية مبــــــارك عــــــوض" فــــــي 282/88 ب ــــــة المجتمــــــع، " (ق ). 1: 2011المقدســــــي لتنمي

هــــــذا وتتــــــذرع وزارة الداخليــــــة الإســــــرائيلية بــــــأن عمليــــــات تجريــــــد العــــــرب الفلــــــسطينيين مــــــن إقــــــامتهم 
إلــــــى أســــــباب المغـــــادرة إلــــــى خــــــارج إســـــرائيل أو الرحيــــــل إلــــــى الــــــضفة الدائمـــــة فــــــي القــــــدس ترجـــــع 

  . الغربية
  :يمكن التوصل إلى الحقائق التالية) 7(وبتحليل بيانات الجدول 

" عربـــــي" مـــــواطن 14555 ألغـــــت ســـــلطات الاحـــــتلال الإســـــرائيلي حـــــق الإقامـــــة الدائمـــــة لنحـــــو -1
ت الهويـــــــة  مـــــــن خـــــــلال ســـــــحب بطاقـــــــا2011-1967فلـــــــسطيني فـــــــي القـــــــدس خـــــــلال الفتـــــــرة 

ــــــــــة  ــــــــــدس للحقــــــــــوق الاجتماعي ــــــــــديرات مركــــــــــز الق الإســــــــــرائيلية التــــــــــي بحــــــــــوزتهم، وبحــــــــــسب تق
 5,9 نـــــسمة، أي بمتوســـــط 86226والاقتـــــصادية يقـــــدر عـــــدد أفـــــراد عـــــائلات هـــــؤلاء المـــــواطنين 

 . فرد للعائلة الواحدة
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  .2011-1967عدد المواطنين العرب الذين تم تجريدهم من حق الإقامة في القدس، ): 7(جدول 
  العدد  الفترة الزمنية  العدد  الفترة الزمنية

1967- 1969   678  1995- 1999  3099  
1970- 1974  668  2000- 2004    882  
1975- 1979  258  2005- 2009   7204  
1980- 1984  1060  2010- 2011  292  
  14555  المجموع الكلي  240  1989 -1985
1990- 1994  174      

  4-2: 2012 مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية،  ،1: 2012بتسيلم، : المصدر
 مــــــواطن عربـــــي فلــــــسطيني، 3078 إلغــــــاء حـــــق الإقامــــــة لنحـــــو 1994-1967 شـــــهدت الفتـــــرة -2

  إلغــــــــاء حــــــــق 2011-1995، وفــــــــي المقابــــــــل ســــــــجلت الفتــــــــرة %21,15أي بنــــــــسبة تعــــــــادل 
مـــــــــن جملـــــــــة % 78,85 مـــــــــواطن عربـــــــــي فلـــــــــسطيني، أي بنـــــــــسبة 11477الإقامـــــــــة لحـــــــــوالي 

لبطاقـــــات الملغـــــاة علـــــى الـــــرغم مـــــن اتفـــــاق أوســـــلو الانتقـــــالي ومـــــسيرة المفاوضـــــات الإســـــرائيلية ا
 الفلـــــسطينية، ممـــــا يـــــدل علـــــى مـــــدى تـــــسارع وتيـــــرة الاســـــتهداف الـــــديموغرافي للوجـــــود العربـــــي –

  .الفلسطيني في المدينة على الرغم من المفاوضات السلمية
ـــــرة مـــــن -3 ـــــى 2005 ســـــجلت الفت مـــــن حـــــالات إلغـــــاء الإقامـــــة % 49,5 وحـــــدها حـــــوالي 2009 إل

، أي أن وتيـــــــرة الإلغـــــــاء قـــــــد تـــــــسارعت بعـــــــد انهيـــــــار )6(الدائمـــــــة، كمـــــــا يتـــــــضح مـــــــن الـــــــشكل 
ــــــد عــــــام  ــــــي كامــــــب دافي ــــــسياسية ف ــــــسوية ال ــــــدس 2000مفاوضــــــات الت ــــــة الق  وبعــــــد إعــــــلان بلدي

، ممــــــا يوضــــــح أثــــــر 2000 أورشــــــليم القــــــدس  –الإســــــرائيلية عــــــن الخطــــــة الهيكليــــــة المحليــــــة 
 . ا الديموغرافية على صناع القرار ومتخذيه في إسرائيلالجيوبوليتيك

الفلـــــسطينيين فـــــي " العـــــرب" وحـــــده بـــــأكبر عمليـــــة تجريـــــد لحـــــق الإقامـــــة مـــــن 2008 انفـــــرد عـــــام -4
ــــــة، أي حــــــوالي 4672القــــــدس إذ بلغــــــت  ــــــي المــــــسجل خــــــلال % 32,1 حال مــــــن المجمــــــوع الكل

 . 2011-1967الفترة 
ــــد أظهــــرت بيانــــات  ــــوقي "ولق   بأنــــه خــــلال الفتــــرة 2012لعــــام " الإســــرائيليمركــــز بتــــسيلم الحق

 مــــواطن عربــــي فلـــــسطيني مــــن حــــق الإقامــــة الدائمــــة فـــــي 10973 تــــم تجريــــد نحــــو 1997-2011
 مــــــواطن عربــــــي فلــــــسطيني بــــــسبب الرحيــــــل إلــــــى الخــــــارج أي بنــــــسبة 10376القــــــدس، مــــــن بيــــــنهم 

   .بسبب الرحيل إلى الضفة الغربية% 5,4 مواطن عربي فلسطيني أو 597، و 94,6%



   الفلسطيني في مدينة القدس–رافي الإسرائيليالصراع الديموغ
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ألف مواطن عربي

 
  2011 - 1967عدد المواطنين العرب الذين تم تجريدهم من حق الإقامة في القدس، ): 6(شكل 

وإمعانــــــاً فــــــي سياســــــة إلغــــــاء حــــــق الإقامــــــة والتطهيــــــر العرقــــــي ضــــــد العــــــرب الفلــــــسطينيين، 
 قــــــراراً بإبعــــــاد النــــــواب الفلــــــسطينيين المنتخبــــــين عــــــن 2010يوليــــــو / أصــــــدرت إســــــرائيل فــــــي يونيــــــو

ـــــدس فـــــي ال ـــــرة الق ـــــدسدائ ـــــى خـــــارج الق ـــــسابقين إل ـــــوزراء ال ـــــسطيني وأحـــــد ال ـــــشريعي الفل ـــــس الت  )1(مجل
ــــسبب رفــــضهم للتهديــــدات الإســــرائيلية بالاســــتقالة مــــن عــــضوية المجلــــس أو فقــــدانهم حــــق الإقامــــة  ب

ــــــدس ــــــادات . فــــــي الق ــــــد لإبعــــــاد القي ــــــى وجــــــود مخطــــــط إســــــرائيلي جدي ــــــشار إل ــــــسياق يُ ــــــي هــــــذا ال وف
ة عـــــن القـــــدس، تحـــــت طائلـــــة قـــــانون الـــــدخول إلـــــى إســـــرائيل الـــــسياسية والوطنيـــــة العربيـــــة الفلـــــسطيني

وحــــــسب المــــــصادر العربيــــــة المقدســــــية فــــــإن لــــــدى وزارة الداخليــــــة الإســــــرائيلية . وعــــــدم الــــــولاء إليهــــــا
ـــــشير البيانـــــات الإحـــــصائية إلـــــى .  شخـــــصية سياســـــية عـــــن القـــــدس315مخططـــــاً لإبعـــــاد حـــــوالي  وتُ

الجهـــــاز المركـــــزي للإحـــــصاء (2011ام  مقدســـــياً عـــــن المدينـــــة خـــــلال عـــــ11قيـــــام إســـــرائيل بإبعـــــاد 
" العــــــــــــرب"عمليــــــــــــات تجريــــــــــــد " بيتــــــــــــسيلم"وقــــــــــــد وصــــــــــــف مركــــــــــــز ). 207: 2012الفلــــــــــــسطيني، 

                                                 
 علــى 6/12/2011، و 8/12/2010 تــم إبعــاد النــائبين محمــد أبــو طيــر وأحمــد عطــون إلــى رام االله بتــاريخ (1)

بينما ظل النائـب محمـد طـوطح والـوزير الـسابق لـشئون القـدس خالـد أبـو عرفـة رهـن الاعتقـال والمحاكمـة . التوالي
محكمــة العــدل العليــا لدولــة الاحــتلال التــي نظــرت فــي الطعــن القــانوني المقــدم منهمــا ضــد قــرار الإبعــاد إلــى أمــام 

 وتأجلـت بنـاءً علـى طلـب نيابـة الاحـتلال إلـى أبريـل 17/1/2013خارج القدس في الجلـسة التـي عُقـدت  بتـاريخ 
2013. 
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 وخلاصـــــة ".الترانـــــسفير الهـــــادئ"الفلـــــسطينيين مـــــن حـــــق الإقامـــــة وإبعـــــادهم عـــــن القـــــدس بـــــسياسة 
ـــــإن  ـــــول ف ـــــرى أن حـــــل مـــــشكلة وجـــــود " الق ـــــصهيونية التـــــي ت ـــــل جـــــزء مـــــن العقيـــــدة ال سياســـــة الترحي

 إنمـــــا يكـــــون بالإبــــادة أو الطـــــرد حتـــــى يــــتم إفـــــساح المجـــــال -اعتبــــاراً -سكان الأصـــــليين المغُيبـــــين الــــ
  .)200: 2005المسيري،"(لليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية

  : الصراع الديني وانعكاساته الديموغرافية: سابعاً 
ة فـي مفاوضـات كامــب شـكلت مـسألة الـسيادة علــى الحـرم القدسـي وشــرقي القـدس نقطـة خـلاف رئيــسي

، الأمر الـذي أدى إلـى انهيارهـا وإدراك أهميـة وحـساسية البعـد الـديني كعامـل جيوبـوليتيكي 2000دافيد عام
لذلك فإن مسألة القدس لا يمكن حصرها ومناقشتها باعتبارها . الفلسطيني المستمر-في الصراع الإسرائيلي

بعـدها الـديني العقائـدي، لمـا لهـا مـن قدسـية كبيـرة لـدى صراعاً سياسـياً وطنيـاً فقـط، بـل لابـد مـن معالجتهـا ب
  .شرائح واسعة في أوساط الشعبين

 وإلــى نجاحهــا فــي احــتلال نحــو 1917ومنــذ أن كانــت إســرائيل مــشروعاً حــسب تــصريح بلفــور عــام 
" دولة يهودية"، سعت الحركة الصهيونية راعية المشروع إلى إنشاء 1948من مساحة فلسطين عام % 78

 قـانون العـودة الـذي 1950ثم أقرت الكنيست الإسرائيلية بالإجماع في الخـامس مـن يوليـو . ليهودحصرية ل
الحق في الهجـرة والإقامـة فـي إسـرائيل، والحـصول علـى جنـسيتها بـشكل تلقـائي، ) بالديانة(منح كل يهودي 

 علــى أن 2002 يونيــو 21-17كمــا أكــد المــؤتمر الــصهيوني الرابــع والثلاثــون الــذي عُقــد فــي القــدس بــين 
ــة إســرائيل دولــة  وديموقراطيــة تقــوم علــى المبــادئ الــصهيونية التــي يجــسدها الاســتعمار الاســتيطاني يهودي

وفــي هــذا الــسياق تحــاول إســرائيل جاهــدة انتــزاع ). 351: 2007دحــلان، (بغــرض تحقيــق أغلبيــة يهوديــة 
ل إلـى تـسوية سياسـية دائمـة  كشرط مسبق للتوصـبيهودية الدولةاعتراف من الجانب الفلسطيني المفاوض 

  . مع الفلسطينيين
وتوظـــف إســـرائيل النـــصوص الدينيـــة فـــي صـــراع الـــسيادة علـــى القـــدس مـــن خـــلال نـــصوص توراتيــــة 

أن الواحـد القـدوس، تبـارك اسـمه، قـاس جميـع الأمـم فوجـد أن : ")1( جـاء فـي التلمـودومن ذلك مـا. وتلمودية

                                                 
ــيم الديانــة اليهوديــة الــذي يــشتمل علــى تــدوين كلمــة عبريــة تعنــي الدراســة، ) תלמוד( التلمــود (1) وهــو كتــاب تعل

 حــول الــشريعة اليهوديــة، ويعتبــر المــصدر الأساســي لتــشريع الحاخامــات فــي الــدعاوى اليهــود حاخامــاتنقاشــات 
، وحفظــه عنــد طــور سـيناء فـوق بنـي إســرائيل عليـه الــسلام ألقـى التلمــود علــى موســى أن اليهـودويــدعي . القانونيـة
 حيــث وضــع التلمــود يهــوذا الحاخــامحتــى وصــل … ، ثــم تلقــاه مــن هــارون يوشــع بــن نــون ، ثــم إليعــازر هــارون

هـم يعتبرونـه الكتــاب  التلمـود أهميـة كبــرى لدرجـة أناليهـودويعطــي . بـصورته الحاليـة فـي القــرن الثـاني قبـل المـيلاد
   Mishnah משנה بـــدون الميـــشناه التـــوراةمــن يقـــرأ " الثــاني، والمـــصدر الثـــاني للتـــشريع، حتــي أنهـــم يقولـــون بـــأن 

 .، والمشناه والجمارا هما جزئي التلمود"ا فليس له إلهGemara גמראوالجمارا  
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جميع المدن فوجد القدس وحدها جديرة باحتواء الهيكل، ثم جيل التيه وحده يستحق أن يتلقى التوراة، وقاس 
وكذلك ". قاس جميع البلدان فرأى أن البلد الوحيد الذي يليق بأن يعطى إلى بني إسرائيل هو أرض إسرائيل

" أرض إسـرائيل" أن الاسـتيطان فـي 1270-1194" رمبان" الملقب  بـ)1(" موشيه بن نحمان"أفتى الحاخام 
وتــم تفــسير هــذه الفريــضة فيمــا بعــد بوجــوب . اجــب دينــي، بــل يــوازي كــل فــرائض التــوراةو ] علــى حــد زعمــه[

  ). 157-156: 2007عايش، (الهجرة إلى أرض إسرائيل والعيش فيها جماعاتٍ وأفراداً على حدٍ سواء 
وأكد قادة إسرائيل في أكثر من مناسبة على أهمية القدس الدينية بالنسبة لإسرائيل وللـشعب اليهـودي، 

وقــد ". لا معنــى لإســرائيل دون القــدس ولا معنــى للقــدس دون الهيكــل"بأنــه )  2(حيــث قــال دافيــد بــن غوريــون
 كلمــــة أمــــام الكنيــــست بمناســــبة الــــذكرى الثالثــــة 12/5/2010ألقــــى نتنيــــاهو رئــــيس وزراء إســــرائيل بتــــاريخ 
 مـــرة فـــي 850دت ور "  صـــهيون"إن القـــدس باســـمها العبـــري "والأربعــين لاحـــتلال شـــرقي القـــدس جـــاء فيهـــا 

وأضاف قائلاً بالنسبة للمرات التي ورد فيها اسم القدس في الكتب المقدسة للأديان " التوراة، أو العهد القديم
  ). 2010راديو بي بي سي، " (الأخرى، أوصيكم بأن تراجعوا هذا

ؤكـد بأنـه لـم يكـن  تزييـف لروايـة التـوراة التـي تنتنيـاهووإذا ما اعتمدنا على التـوراة نفـسها، فـإن مـا قالـه 
من ) 12و11السطرين (حسب ما جاء في الإصحاح التاسع عشر ) القدس(لبني إسرائيل وجود في يبوس 

وَفِيمَـا هـم عِنْـدَ يَبُـوسَ وَالنهَـارُ قَـدِ انْحَـدَرَ جِـداً 11" والتي يقول فيها )3(سفر القضاة في رواية الرجل اللاوي
 فَقَالَ لَهُ سَيدُهُ لاَ نَمِيلُ إِلى مَدِينّةٍ 12• مِيلُ إِلَى مَدِينَةِ الْيَبُوسِيِينَ هذِهِ وَنَبِيتُ فِيهَاقَالَ الْغُلاَمُ لِسَيِدِهِ تَعَالَ نَ 

وبناءً عليـه فـإن هـذا يتحـدث صـراحةً علـى ". •غَرِيبَةٍ حَيْثُ لَيْسَ أَحْدٌ مِنْ بَنيِ إِسْرَائِيلَ هُنَا نَعْبُرُ إِلَى جِبْعَةَ 
  . وغريبة عن بني إسرائيلأن القدس يبوسية 

ـــسياسية، فـــي اســـتخدام الخطـــاب الـــديني لتـــرويج مـــزاعمهم  ولا يتـــردد قـــادة إســـرائيل، فـــي المناســـبات ال
ــــسيطرة علــــى مقدســــاتها الإســــلامية  ــــر مواصــــلة احتلالهــــا وال ــــة القــــدس؛ لتبري ــــة فــــي مدين ــــأحقيتهم التاريخي ب

تطرفــة علــى إعــادة إحيــاء المفهــوم التــوراتي ومــع ذلــك تعمــل الجماعــات اليهوديــة المتدينــة والم. والمــسيحية
لأرض إسرائيل بـدلاً مـن المفهـوم الـسياسي والقـانوني بهـدف إضـفاء الـشرعية التوراتيـة علـى احـتلال المدينـة 

وقـد ".  عهد إلهي خاص مع الشعب المختار علـى حـد زعمهـم"وفرض الصبغة اليهودية عليها استناداً إلى 
بأنــه لكــي يــدعي شــعب معــين حقــاً تاريخيــاً علــى : " الادعــاء بقولــهعلــى هــذا) 49 : 1997(ردّ مــصالحة 

                                                 
طابعـاً مـن القداســة " أرض فلــسطين" هـو أشـهر حاخامـات الأرثوذكــسية الـصهيونية الدينيـة الــذي أضـفى علـى (1)

، وأن هـذه الأرض هـي المكـان المناســب "أرض إسـرائيل"هـي مركـز " أورشـليم"، وأن القـدس"مركـز العـالم"واعتبرهـا 
 ).162-156: 2007عايش، (للمزيد راجع . لدينية المنصوص عليها في التوراةوالوحيد لتأدية الوصايا ا

 نــــوفمبر 3، ومـــن 1954 ينــــاير 26 وحتـــى 1948 مـــايو 14 رئـــيس وزراء إســـرائيل لثمــــاني حكومـــات مــــن (2)
 .1963 يونيو 26 وحتى 1955

امــرأة مــن بيــت لحــم  أي مــن ســبط لاوي مــن بنــي إســرائيل، وكــان ذلــك الرجــل يقــيم فــي جبــل أفــرائيم، واتخــذ (3)
يهوذا، فغضبت عليه امرأته وخرجت إلى بيت أبيها ثم قام زوجها وسار في طلبهـا وقـد تـصالح معهـا ومكـث عنـد 

 .أبيها بضعة أيام، وكان معه خادمه ثم أزمع الرحيل عائداً، ويستكمل  سفر القضاة الرواية المذكورة أعلاه
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منطقـة معينـة، فيجــب أن يكـون لـه حــق عرقـي سـلالي، ولكــي تتـشكل سـلالة معينــة فـإن ذلـك يتطلــب آلاف 
بـــل إن الوجـــود ! الـــسنيين مـــن التواجـــد المـــستمر فهـــل توجـــد ســـلالة يهوديـــة كانـــت ومـــا زالـــت فـــي فلـــسطين؟

لــم ينقطــع الاتــصال العرقــي لــسكان المنطقــة لكــونهم عربــاً  وفــي المقابــل. براً  عــااليهــودي فــي فلــسطين كــان
كنعـــانيين يبوســـيين، وخاصـــة ســـكان القـــدس الـــذين حـــافظوا علـــى عـــرقهم العربـــي الـــسامي، بـــل إن الـــشعب 
الفلسطيني الذي أتى من بحـر إيجـة وسـكن فـي فلـسطين قـد انخـرط فـي حيـاة الـشعب العربـي وأصـبح جـزءًا 

  ".منه
انـب الآخـر تـشكل القـدس جـزءاً مـن عقيـدة المـسلمين وذات قدسـية خاصـة، وواحـدة مـن أهـم وعلـى الج
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� إلــى ثلاثــةِ مَــساجدَ : " قــال� عــنِ النبــي حــالُ إلاالر المَــسجدِ الحَــرامِ، ومَــسجدِ الرســول : لا تُــشَد� ،
ــــسجدِ الأَقــــصى وترجــــع أهميــــة القــــدس ومكانتهــــا ). 159: 2002مختــــصر صــــحيح البخــــاري، " (والْمَ

  :المقدسة في الإسلام إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي

 .أنها أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث للحرمين  - أ

 . إليها كان الإسراء ومنها كان المعراج  - ب

ـــــدنيا وجـــــزء   - ت ـــــاة ال ـــــي الحي ـــــوم أنهـــــا مخـــــصوصة بالبركـــــة ف ـــــشر ي مـــــن أرض المحـــــشر والمن
 .القيامة

من اسـتخدام الخطـاب الـديني فـي الـدفاع عـن .) ف.ت.م(ومع ذلك يتردد المسئولون الفلسطينيون في 
الحقــوق الإســلامية والمــسيحية الفلــسطينية فــي المدينــة بــصفتها مدينــة مقدســة عنــد المــسلمين والمــسيحيين، 

ويتجلـى ذلـك فـي رد صـائب عريقـات . الدولية للعملية السلميةلاعتبارات ربما تتعلق بالمرجعيات السياسية و 
أنه لا يميـل إلـى اسـتخدام الـدين "على تصريح نتنياهو حيث قال .) ف.ت.م(مسئول ملف المفاوضات في 

فـي بـث الكراهيـة والخـوف، وأن شــرقي القـدس مدينـة فلـسطينية محتلــة، ولا يمكـن أن تبقـى محتلـة إذا تحقــق 
  ).2010سي،راديو بي بي " (السلام

ويتبـاين الــسكان حـسب الديانــة فــي شـطري المدينــة، فبينمــا نجـد أن اليهــود يــشكلون أغلبيـة الــسكان فــي 
للمــسيحيين % 0,6للمــسلمين، % 0,7مــن جملــة الــسكان مقابــل % 97,3غربــي القــدس بنــسبة قــدرها نحــو 
علـــى سياســـة وتـــدل تلـــك النـــسب ). 8جـــدول (غيـــر مـــصنفين دينيـــاً % 1,4العـــرب وغيـــر العـــرب، وحـــوالي 

. التطهير الديني والعرقي التي تنفذها إسرائيل في غربي القـدس ضـد المـسلمين والمـسيحيين علـى حـدٍ سـواء
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، %57، ونـــــسبة المـــــسلمين2010عـــــام % 39,3وفـــــي المقابـــــل بلغـــــت نـــــسبة اليهـــــود فـــــي شـــــرقي القـــــدس 
    . في العام نفسهمن جملة السكان % 1، وغير المصنفين دينياً % 2,7والمسيحيين العرب وغير العرب 

  2010تركيب السكان حسب الديانة في شطري مدينة القدس، ):  8(جدول 
  المدينة  شرقي القدس   غربي القدس 

  
  الديانة

العمر   %  العدد
  الوسيط

العمر   %  العدد
  الوسيط

  24,8  39,3  186153  25,8  97,3  305654  يھود

  19,3  57,0  269958  23,1  0,7  2210  مسلمون

  32,6  2,3  10961  28,7  0,2  621  مسيحيون عرب

م������سيحيون غي������ر 
  عرب

1082  0,4  41,0  1944  0,4  40,0  

غي��������ر م��������صنفين 
  دينياً 

4449  1,4  30,8  4823  1,0  33,7  

  21,8  100  473839  25,9  100  314016  المجموع

 ,Jerusalem Institute for IsraelStudies, 2012: من حساب الباحث اعتماداً على بيانات: المصدر
Table III/10   

ولقــد حققــت اليهوديــة الأرثوذكــسية المتدينــة فــي إســرائيل نجاحــاً  كبيــراً منــذ اغتــصاب فلــسطين عــام 
مـن % 40، حيث أصبحت إسرائيل تضم أكبر تجمع يهودي أرثوذكسي متدين في العالم، ويصنف 1948

 الانتمـاء لأي تيـار دينـي، الإسرائيليين أنفسهم بـأنهم يهـود أرثـوذكس، أمـا النـسبة الباقيـة فتعـرف نفـسها بعـدم
أمـا علـى صـعيد مدينـة القـدس، فـإن الأمـر يختلـف حيـث تتميـز ). 93: 2007عايش، (أي أنهم علمانيون 

 ســنة فــأكثر، حيــث تبلــغ نــسبة تركــز اليهــود الأرثــوذكس 20المدينــة بــأعلى نــسبة تركــز لليهــود المتــدينين، 
أعلـى بـأكثر مـن عـشرة أضـعاف النـسبة فـي كـل المتزمتين أربعة أضعاف النسبة العامة في إسـرائيل، وهـي 

وفـي المقابـل تـنخفض نـسبة اليهـود %. 3من حيفا وتل أبيب وريشون لتـسيون التـي لـم تتجـاوز النـسبة فيهـا 
فقـط مقارنـة مـع المـدن الكبـرى، سـالفة الـذكر، فـي % 29العلمانيين في القدس إلى أدنى نـسبة حيـث بلغـت 

  ). 9جدول(من جملة سكانها % 50ة فيها إسرائيل، والتي تجاوزت النسب
مـن سـكان % 71 إلـى - بتصنيفاتهم المختلفة-وعلى العموم، فإن ارتفاع نسبة اليهود المتدينين 

 عامــاً يــساعد فــي تفــسير ارتفــاع الخــصوبة الكليــة للمــرأة اليهوديــة وتجاوزهــا لمــستوى 20القــدس فــوق 
هذا يعني أن اليهود المتـدينين يـشكلون صـمام و . الخصوبة الكلية للمرأة العربية المسلمة كما ذكر سابقاً 

  .أمان إسرائيلي للصراع الديموغرافي في المدينة في مواجهة الخصوبة العربية
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  .2010- 2008في القدس ومدن إسرائيل الكبرى،) سنة20(+التعريف الديني لليهود ): 9(جدول
    النسبة المئوية من مدن مختارة

تل   دسالق  التعريف الديني
  أبيب

ريشون   حيفا
  ليتسيون

  أسدود
في % 

  إسرائيل

  8  10  1  3  2  29  أرثوذوكس متزمتون
  10  7  6  4  4  21  متدينون

  14  21  12  8  10  13  متدينون تقليديون
متدينون تقليديون غير 

  متشددين
18  25  26  34  30  25  

  43  32  47  59  59  29  علمانيون
  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  المجموع

   Choshen et all, 2012: 30 :المصدر

  :النتائج
الفلسطيني في القدس أن الهدف -أظهرت الدراسة التحليلية للصراع الديموغرافي الإسرائيلي

الجيوبوليتيكي لحكومات الاحتلال الإسرائيلية، ومجالس بلدية القدس والمنظمات اليهودية العاملة في 
السيادة الإسرائيلية عليها ديموغرافياً واجتماعياً، شرقي المدينة هو تهويد المدينة في محاولة لحسم 

  :وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج على النحو التالي. والترويج لمقولة أن القدس غير قابلة للتقسيم
 أظهــــــرت الدراســــــة أن البيانــــــات الإحــــــصائية الوافيــــــة والتفــــــصيلية التــــــي تتعلــــــق بــــــسكان مدينــــــة -1

عـــــن مراكــــز إحـــــصاء إســـــرائيلية متمثلـــــة فـــــي الجهـــــاز القــــدس بـــــشطريها الـــــشرقي والغربـــــي تـــــصدر 
وفــــي المقابــــل لــــم يــــتمكن . المركــــزي للإحــــصاء الإســــرائيلي ومركــــز القــــدس للدراســــات الإســــرائيلية

الجهـــــــاز المركـــــــزي للإحــــــــصاء الفلـــــــسطيني مــــــــن العمـــــــل فــــــــي شـــــــرقي القــــــــدس لتـــــــوفير بيانــــــــات 
 . فلسطينية تفصيلية لأسباب سياسية

ـــــــــف الـــــــــصراع  أدت الإجـــــــــراءات الإســـــــــرائيلية لت-2 ـــــــــى إعـــــــــادة تعري ـــــــــدس ديموغرافيـــــــــاً إل هويـــــــــد الق
 الفلـــــسطيني علـــــى أســـــس جيوبوليتيكيـــــة جديـــــدة ذات مرجعيـــــات دينيـــــة وقوميـــــة، ممـــــا –الإســـــرائيلي

 .سيحدد طبيعة الصراع في المنطقة خلال العقود القادمة
 تمكنــــت منظمــــة التحريـــــر الفلــــسطينية وســــلطتها الوطنيـــــة مــــن إفــــشال مخططـــــات أســــرلة ســـــكان -3

 العـــــرب ودمجهـــــم فـــــي الحيـــــاة الاجتماعيـــــة والاقتـــــصادية الإســـــرائيلية، وذلـــــك مـــــن خـــــلال القـــــدس
ــــــدس،  ــــــة فــــــي الق ــــــات البلدي ــــــاطعتهم الانتخاب ــــــسية الإســــــرائيلية، ومق ــــــى الجن رفــــــضهم الحــــــصول عل

 .ومحافظتهم على الهوية العربية الفلسطينية
مختلطـــــة  نجحــــت إســـــرائيل فــــي تحويـــــل شــــرقي القـــــدس مــــن مدينـــــة عربيــــة خالـــــصة إلــــى مدينـــــة -4
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ــــــسبة اليهــــــود فــــــي شــــــرقي القــــــدس نحــــــو  ــــــة % 40,7مــــــن العــــــرب واليهــــــود، إذ بلغــــــت ن مــــــن جمل
وفــــــي المقابــــــل طبقــــــت . للــــــسكان العــــــرب% 59,3  مقارنــــــة بنــــــسبة  2010الــــــسكان فــــــي عــــــام 

مــــن جملــــة % 99,1إســــرائيل سياســــة التطهيــــر العرقــــي فــــي غربــــي القــــدس، حيــــث شــــكل اليهــــود 
ــــــاطق المحتلــــــة عــــــام الــــــسكان بينمــــــا شــــــكل العــــــرب المــــــسلمين وال مــــــسيحيين المنحــــــدرين مــــــن المن

 .فقط% 0,9 النسبة الباقية وقدرها 1948
ـــــة الوافـــــدة إلـــــى إســـــرائيل -5 ـــــارات الهجـــــرة اليهوديـــــة الدولي  أظهـــــرت الدراســـــة انخفاضـــــاً حـــــاداً فـــــي تي

ــــذ عــــام  ــــدأت إســــرائيل فــــي اســــتقبال مهــــاجرين غيــــر يهــــود كمــــا يظهــــر فــــي 2000من ، وبالتــــالي ب
مــــــن ســــــكان % 1,4 حــــــسب الــــــدين، إذ يــــــشكل غيــــــر المــــــصنفين دينــــــاً دراســــــة تركيــــــب الــــــسكان
ويبلــــــغ مجمــــــوعهم الكلــــــي فــــــي . مــــــن جملــــــة ســــــكان شــــــرقي القــــــدس% 1غربــــــي القــــــدس، ونحــــــو 

 . نسمة9272القدس 
 أصــــبحت مدينــــة القــــدس تحتــــل المرتبــــة الأولــــى فــــي اســــتقطاب المهــــاجرين الجــــدد القــــادمين إلــــى -6

ة الــــــذين اختــــــاروا القــــــدس مكانــــــاً للــــــسكن مــــــن دولــــــة الاحــــــتلال الإســــــرائيلي، حيــــــث ارتفعــــــت نــــــسب
ـــــــي عـــــــام % 6,6 وعلـــــــى الـــــــرغم مـــــــن ذلـــــــك ســـــــجل . 2010فـــــــي عـــــــام % 15,3 إلـــــــى 1990ف

-1995خـــــــلال الفتـــــــرة ) 46300-(صـــــــافي حركـــــــة الـــــــسكان مؤشـــــــرات ســـــــالبة بلـــــــغ مجموعهـــــــا 
 ممـــــــا يـــــــشير إلـــــــى أن مدينـــــــة القـــــــدس مدينـــــــة طـــــــاردة للـــــــسكان بـــــــسبب ضـــــــعف بنيتهـــــــا 2010

 .الاقتصادية
ــــــرة  أظهــــــرت ا-7 ــــــد 2011-1967لدراســــــة قيــــــام ســــــلطات الاحــــــتلال الإســــــرائيلي خــــــلال الفت  بتجري

 فلـــــسطيني مـــــن حـــــق الإقامـــــة الدائمـــــة فـــــي مدينـــــة القـــــدس ممـــــا أدى إلـــــى حرمـــــان 14555نحـــــو 
 نــــــسمة مــــــن أفــــــراد عــــــائلاتهم مــــــن هــــــذا الحــــــق، أي أن إســــــرائيل ألغــــــت حــــــق الإقامــــــة 86226

" بتـــــسيلم"مؤســـــسة الحقوقيـــــة الإســـــرائيلية وتُعـــــرف ال.  فلـــــسطيني100781الدائمـــــة لمـــــا مجموعـــــه 
، الـــــــذي يهـــــــدف إلـــــــى استئـــــــصال الوجـــــــود الـــــــديموغرافي "بالترانـــــــسفير الهـــــــادئ"هـــــــذه الـــــــسياسة 

 .الفلسطيني من المدينة المقدسة
 تحــــــولات واضــــــحة للخــــــصوبة الكليــــــة عنــــــد النــــــساء فــــــي مدينــــــة 2010-2001 ســــــجلت الفتــــــرة -8

ـــــدس، حيـــــث ارتفعـــــت الخـــــصوبة الكليـــــة للمـــــرأة اليه  مولـــــود للمـــــرأة فـــــي عـــــام 3,69وديـــــة مـــــن الق
وفـــــي المقابـــــل انخفـــــضت الخـــــصوبة الكليـــــة  . 2010 مولـــــود للمـــــرأة فـــــي عـــــام 4,17 إلـــــى 2001

 مولــــــود للمــــــرأة خــــــلال نفــــــس 3,92 مولــــــود للمــــــرأة إلــــــى حــــــوالي 4,51عنــــــد المــــــرأة العربيــــــة مــــــن 
بة اليهـــــود ويرجـــــع هـــــذا التحـــــول فـــــي الخـــــصوبة لـــــصالح المـــــرأة اليهوديـــــة إلـــــى ارتفـــــاع نـــــس. الفتـــــرة

مـــــن جملـــــة اليهـــــود فـــــي المدينـــــة فـــــي عـــــام %  71المتـــــدينين بتـــــصنيفاتهم المختلفـــــة والتـــــي بلغـــــت 
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، كمـــــا يرجـــــع إلـــــى ســـــوء الأوضـــــاع الاقتـــــصادية والاجتماعيـــــة التـــــي يعـــــاني منهـــــا ســـــكان 2010
 .القدس العرب

 من 2010في عام % 36 إلى 1967في عام % 25,8 ارتفع الوزن النسبي للسكان العرب من -9
ويرجع ذلك إلى الزيادة الطبيعية المرتفعة لدى العرب وإلى الهجرة . لة سكان مدينة القدسجم

العربية العائدة إلى المدينة بعد إنشاء جدار الفصل والضم، وإلى هجرة داخلية عربية وافدة من 
ومن المتوقع أن تصل نسبة العرب في . الجليل والمثلث، وإلى صافي حركة سكان يهودية سالبة

 . 2050في عام % 48,9وإلى , 2020في عام % 38,8مدينة بشطريها الشرقي والغربي إلى ال
 إلى 1967 أدى قبول فلسطين دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة على حدود عام - 10

اعتبار شرقي القدس مدينة عربية فلسطينية محتلة، وبالتالي تنطبق عليها بنود اتفاقية جنيف الرابعة 
لى قوة الاحتلال نقل جزء من مواطنيها إلى الأرض التي تحتلها، أي أن الاستعمار التي تحظر ع

الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويمثل جريمة حرب يعاقب 
 .عليها القانون الدولي

  :التوصيات
  :ليةمن خلال الدراسة التحليلية السابقة، خلص الباحث إلى التوصيات التا

 تــــــوفير الــــــدعم المــــــالي الملائــــــم لــــــصندوق القــــــدس؛ لتــــــوفير مقومــــــات الــــــصمود للــــــسكان العــــــرب - 1
ـــــاء بمـــــستوى الخـــــدمات المقدمـــــة لهـــــم  ـــــد والأســـــرلة الديموغرافيـــــة، والارتق أمـــــام مخططـــــات التهوي

 .في جميع المجالات كالتعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية
ــــسطينية تفــــصيلي- 2 ــــسكان العــــرب فــــي شــــرقي القــــدس حــــسب  ضــــرورة إجــــراء مــــسوح فل ة خاصــــة بال

ولتفــــــــادي . المعـــــــايير الإحـــــــصائية المعتمـــــــدة لـــــــدى الجهـــــــاز المركـــــــزي للإحـــــــصاء الفلـــــــسطيني
ـــــــي  ـــــــسطيني ف ـــــــى عمـــــــل الجهـــــــاز المركـــــــزي للإحـــــــصاء الفل ـــــــود الإســـــــرائيلية المفروضـــــــة عل القي

ــــالمراكز البحثيــــة العربيــــة المتواجــــدة داخــــل المدينــــة أ و فــــي المنــــاطق القــــدس، يمكــــن الاســــتعانة ب
 .1948المحتلة منذ عام 

ـــــسيق مـــــع المراكـــــز القانونيـــــة ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني العاملـــــة داخـــــل القـــــدس المحتلـــــة - 3  التن
ـــــسكان العـــــرب مـــــن أجـــــل اســـــترجاع حـــــق الإقامـــــة الدائمـــــة المـــــسلوبة  ـــــدعم القـــــانوني لل لتقـــــديم ال

  .دهمالتي تمارسها إسرائيل ض" الترانسفير الهادئ"منهم، والتصدي لسياسة 
ــــة العــــرب - 4 ــــسبة ســــكان المدين ــــض ن ــــة إلــــى خف ــــصرية الهادف  مواجهــــة المخططــــات الإســــرائيلية العن

% 12، ولتلـــــك المخططـــــات بعيـــــدة المـــــدى الهادفـــــة لخفـــــض النـــــسبة إلـــــى %30إلـــــى أقـــــل مـــــن 
 .من جملة سكان القدس
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 تدشـــــين حمـــــلات إعلاميـــــة بقيـــــادة منظمـــــة التحريـــــر الفلـــــسطينية والـــــسلطة الوطنيـــــة الفلـــــسطينية - 5
فــــــضح المخططــــــات الإســــــرائيلية ضــــــد الــــــسكان العــــــرب، أمــــــام المحافــــــل الدوليــــــة ومنظمــــــات ل

المجتمـــع المــــدني الدوليــــة لعــــزل إســــرائيل دوليــــاً كمـــا حــــدث ســــابقاً لنظــــام التمييــــز العنــــصري فــــي 
جنـــــوب أفريقيـــــا، ولمنـــــع إســـــرائيل مـــــن تنفيـــــذ مخططـــــات التطهيـــــر العرقـــــي ضـــــد ســـــكان القـــــدس 

 .من العرب الفلسطينيين
ــــة ببنــــاء  مقاضــــاة- 6 ــــة الاحــــتلال أمــــام محكمــــة الجنايــــات الدوليــــة؛ لارتكابهــــا جــــرائم حــــرب ممثل  دول

المـــــستعمرات الاســـــتيطانية وتـــــوطين المـــــستعمرين اليهـــــود فيهـــــا، وبنـــــاء جـــــدار الفـــــصل والــــــضم 
 .1967فوق الأرض العربية الفلسطينية المحتلة منذ عام 

ي إطــــــــار العمــــــــل الــــــــوطني  تكثيــــــــف الجهــــــــود الفلــــــــسطينية الرســــــــمية والــــــــشعبية وتوحيــــــــدها فــــــــ- 7
والمجتمعـــــــي المـــــــشترك للــــــــدفاع عـــــــن القــــــــدس وعروبتهـــــــا واســــــــتغلال التحـــــــولات الديموقراطيــــــــة 

ــــي دول  ــــة ف ــــة الجاري ــــي"والثوري ــــع العرب ــــي مواجهــــة " الربي ــــسطينية ف ــــضية الفل ــــدس والق لــــصالح الق
 . حملات إسرائيل لتهويد المدينة ديموغرافياً وجغرافياً 
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